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نشرة ثقافية، اجتماعية، غير سياسية،
تصدر كل ثلاثة أشهر 
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المقالات والآراء المنشورة تعبر عن رأي صاحبها، ولا 
تعبر بالضرورة عن رأي جمعية الكتاب المقدس.

مدير جمعية الكتاب المقدس الفلسطينية
نشأت فليمون

رئيس التحرير | سايمون أزازيان

تنسيق المعلومات | روزين باسوس

تدقيق لغوي | مايكل سعادة

شكر خاص | للإعلامية اديل زعمط

بعــد أحــداث النبي موســى الأخيــرة، أخذ البعض يراهن على أن هذه الاحداث المؤســفة لن تمــر مرور الكرام، 
بــل ســيتم محاســبة الجهــات المســؤولة أو غيرهــا من الشــخصيات والمؤسســات... أقــول لكم بالعربــي العام : 
»عالفاضي، كلها أكم يوم وينتهي النقاش وبنسكر عالموضوع وبصير في خبر ماضي، وكأن شيء لم يحدث..« 

لكن لنسأل أنفسنا ماذا تعلمنا من هذا الحدث؟ 
علينــا أن نــدرك أن هنــاك معضلــة خطيــرة جــداً يجــب تداركها عاجــلًا أم آجــلًا متعلقة بانفصــام الهوية عند 
شــبابنا المقدســي. مع احترامي للجميع بغض النظر عن انتمائه وموقفه، وإذا كان يوافقني الرأي أم لا، إلّا أنه 
وبكل أســف، نقف اليوم أمام جيل مقدســي شــاب منفصم الهوية يتقمص تيارين معاكســن، أحدهما »متحرر« 

اجتماعياً وسياسياً، والآخر »متشدد« دينياً وقومياً. 

فالطرف الأول يدرك أنه يعيش في مدينة القدس، التي تقبع تحت الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذا لا يمنعه أن 
يكون مقلداً في تصرفاته للمحتل، فيكفيك الســير في شــارع صلاح الدين أيام الســبت لتســمع الأغاني العبرية 

تلعلع من خلال مكبرات الصوت في سيارات الشباب، ولا ترى من يحرك ساكناً.

على الطرف الاخر نشاهد حفلات التكنو الصاخبة وهؤلاء الشباب الذين يهمهم شرب كمية كافية من الويسكي والحشيش، كي يصلوا الى الذروة 
على إيقاع التكنو، وهم ليس لديهم أية إشكالية - وعلى الأغلب غير مدركن- أين ستقام الحفلة - مرقصاً، مسجداً، كنيسة... لأن موضوع الدين 

غير موجود في قاموسهم أصلًا، فهم بحسب تعبيرهم »أحرار، وبدهم ينبسطو يا مان«!

ثم نرى البعد الآخر للانفصام، والذي يعيش أمجاد زمن باب الحارة! فعند هذه الفئة أيضاً انفصام في الهوية مبني على مبدأ )العصبية القبلية( 
إخلاصــي لحارتــي أو الحــي الــذي أنتمــي اليــه، أو عائلتي، أو حمولتــي أو ديني. وهذه الفئة تمارس ردة فعل مبالغة فيها بســبب تشــدد أو تعصب 
لما ذكر. فإذا قامت »طوشــة« في الرام وكفر عقب، هب هذا التيار بكل طاقته وأيمانه لمســاندة من يدافع عنه هو الحق والباقي باطل: »ياللي بده 
يتحدى هاي الحارة من قدها«! فيريد ان يبرز انتمائه الوطني -أنه أكثر فلســطيني من غيره، فيأخذ حقه بيده، لأنه المحتل ما دخله. وإذا ســمع 
أن هنالــك حفلــة مــع خمــور في مقــام النبي موســى زعم ان كل من فيها »نصرانــي«، وأخذ يحرر المكان من خلال إتــلاف محتويات الغرف وحرقها 
لأنها مدنسة، وهكذا ينال رضى الله ورضى الوالدين. وللأسف يتم تجريح مشاعر آلاف المسيحن في فلسطن في خلال فترة أعيادهم بعد نشر 

فيديوهات »عملية التحرير«.

أكثــر مــا يقلقنــي هــو تجاهلنــا لجديــة الموقف، مثــل الفيل القابع في الغرفــة - حقيقة واضحة يتــم تجاهلها وعدم معالجتها... أنــا أدرك أن في كل 
مجتمع مفارقات واضحة، وان لكل فرد رأيه وشخصيته، لكن في وضعية القدس اليوم نرى جيل كامل يصارع ليصقل هويته المفقودة، يتساءل من 
أنا؟ يحاول جاهداً أن يتوافق بن الشاب الذي يبدأ يومه أمام »المصرارة« الساعة الخامسة صباحاً ينتظر المقاول الإسرائيلي، وشاباً أمضى ليلته 

في حراسة مدخل مستشفى هداسا، وشاباً يرابط في الأقصى، وشاباً يستقل سيارته الفخمة متوجهاً لرام الله ليعمل في مؤسسه دولية... 

ربما أضعت وقتي في كتابة هذه المقالة، فكما ابتدأتها: »عالفاضي، أكم يوم وينتهي النقاش«، لكن المشكلة تبقى موجودة، والحلول تبقى غائبة...

نستقبل مقالاتكم واقتراحاتكم على البريد الإلكتروني

pbsinfo@biblesocieties.org 

هنــاك مثــل رواه رجــل عظيــم عــاش في أرضنــا وعاش مــع شــعبها وأهلها، 
بكــى علــى قدســها وصلــى مــن أجلهــا، والمثل يقول أن شــخص قــد تعرض 
للســرقة والضــرب والتعذيب وتــرك على حافة الطريق بــن الحياة والموت، 
وبعــد وقــت قصيــر مر من جانبــه رجل دين متزمت فقــرر أن لا يقترب اليه 
لأسبابه الخاصة، وبعدها مر عليه رجل اخر له سمة الايمان وحافظ الكتب 
ولأســباب دينية قرر أيضا ألا يســاعده، وأخيرا مر شخص بجانبه لا يعرف 
سوى الانسانية والمحبة والخدمة ودون شروط مد يد العون له وأركبه على 
حمــاره وأخــذه الى النزل ليداويه ويعالجه وأوصــى صاحب النزل أن يعتني 

به وعند عودته سيقوم بتغطية كافة التكاليف.

وهنــا أســأل أهلي المقدســين، هل نحــن حراس لبعضنــا البعض؟ هل نضع 
فروقنا جانبا ونركز على أوجه تشــابهنا وحياتنا المشــتركة؟ هل نســتطيع أن 
نخلع عدسات التعصب ونلبس كوفية يلبسها الجميع فنتساوى في كل شيء؟

قائــل المثــل ســأل مســتمعيه: من هو الأقــرب من هؤلاء الثلاثــة الى المعتدى 
عليــه، فجاوبــوه الذي قدم لــه الرحمة، فقال: إذهب انت واعمل هذا أيضا. 
وهذه هي دعوتي أن نكون رحماء كما أن القدير رحيم وأن نكون يدا واحدة 

وقلب واحد ونترك البغض الذي يبعثرنا ويبعدنا عن قضيتنا الأساسية.

كلمة رئيس التحرير | سايمون أزازيان | مدير العلاقات العامة

حارس لاخي

مؤسسة امرزيان للطباعة والنشر - القدس
print@emerezian.com

050 5477122

الهوية المفقودة

مع تحياتي 
نشأت فليمون
رئيس جمعية الكتاب المقدس الفلسطينية
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لا فرق 
بين مسلم 

ومسيحي في 
وطن القداسة

,,

,,
على ايام خالِصه وأديل

كان في حرام وحلال
بس كانت القلوب صافيه 

في قصته الشهيرة »ضد الحكومة«
يقول الكاتب المصري وجيه أبو ذكري:

»القضية أيها السادة أخطر من ذلك بكثير،
إنها قضية بلدٍ بكامله نخر السوس أعمدته

وأوشك بنيانه على السقوط«.

في بيتهـــا وتعلمـــت افضـــل الخصـــال الطيبـــه منهـــا، واكتســـبت الاخـــلاق والصفـــات 
ـــي  ـــت دائمـــا تحدثن ـــي كل مســـاء، وكان ـــا ل ـــت ترويه ـــدة مـــن خـــلال قصـــص كان الحمي
ــا  ــا لنـ ــا وحبهـ ــدفء حضنهـ ــعر بـ ــت اشـ ــاس وكنـ ــع النـ ــل مـ ــيّ التعامـ ــن ورقـ ــن فـ عـ
ــه  ــه خالِصـ ــت العمـ ــا. كانـ ــل حياتهـ ــا كل تفاصيـ ــش معهـ ــت تعيـ ــي كانـ ــي التـ ولجدتـ
ــي في  ــدت جدتـ ــا وجـ ــي. ان قصدتهـ ــن جدتـ ــا عـ ــا يومـ ــم اميزهـ ــي، لـ ــة جدتـ بمثابـ
بيتهـــا وان بحثـــت عـــن جدتـــي اجدهـــا دائمـــا عندهـــا. حـــن اتخاصـــم مـــع جدتـــي 
ـــع  ـــت اتخاصـــم م ـــا حـــن كن ـــر تمام ـــي اذك ـــد وان ـــي الوحي ـــت هـــي مـــلاذي وحصن كان
جدتـــي والجـــأ للعمـــه خالِصـــه لتصلحنـــا كنـــت اتصـــل بهـــا وتكـــون جدتـــي بجانبهـــا 
فتـــرد العمـــه خالِصـــه وتقـــول لـــي )حـــكا لســـه مـــا حـــكا( اعلـــم علـــى الفـــور ان جدتـــي 

مازالـــت غاضبـــه منـــي. 

ـــا ســـوياً في عـــدة مـــدارس.  ـــان عملت ـــا معلمت ـــل وخالِصـــه في القـــدس كانت عاشـــت ادي
ولكـــن ربتطهمـــا علاقـــه قويـــه جـــداً، علاقـــة نفتقدهـــا في ايامنـــا هـــذه، فكنـــا نحتفـــل 
بالعيـــد ســـويا ونصـــوم ســـويا هـــي تصلـــي الجمعـــه وجدتـــي تصلـــي الاحـــد. حـــن 

ـــا ســـتأتي.  ـــا او حتم ـــورا ان خالِصـــه معه ـــرف ف ـــت تع ـــل كن ـــرى ادي ت

كبرتـــا ســـويا وجمعتهمـــا عقـــود طويلـــه ومـــا فرقتهمـــا عـــاده ولا حـــلال ولا حـــرام 
ــا الا  ــم يفرقهمـ ــاء، ولـ ــانية وحـــب وعطـ ــتا بإنسـ ولا ديـــن ولا قـــول ولا فتـــوى. عاشـ
المـــوت فحـــن مرضـــت اديـــل بقيـــت خالِصـــه المخلصـــه جانبهـــا حتـــى لفظـــت انفاســـها 
الاخيـــره وحينهـــا اذكـــر العمـــه خالِصـــه حـــن قالـــت لـــي )انـــا مـــش مطولـــه بعـــد اديـــل 
ــه، مرضـــت  ــر عـــن خيطـ ــد كتيـ ــا بعّـ ــور مـ ــل والعصفـ ــه(. رحلـــت اديـ ــا الـــي عيشـ مـ
ورحلـــت خالِصـــه وبقيـــت ذكراهـــن تحضرنـــي كلمـــا شـــاهدت وســـمعت خـــلاف 
ـــه  ـــم ان ـــل وخالِصـــه لعرفت ـــو عشـــتم وعايشـــتم قصـــة ادي ـــن. فل ـــرق او الدي بســـبب العِ
ــلاق  ــروه في الاخـ ــن تـ ــة وان الديـ ــن القداسـ ــيحي في وطـ ــلم ومسـ ــن مسـ ــرق بـ لا فـ
والتعامـــل فقـــط فكلنـــا اخـــوه فلنحـــذو حـــذو مـــن ســـبقونا في رقـــيّ العيـــش بســـلام 

بعيديـــن كل البعـــد عـــن »حـــرام وحـــلال« تحليلاتنـــا لمـــا هـــو ...

رحم الله المربيه الفاضله خالِصه فايز الادريسي/الحسيني »ام كامل« 

ورحم الله المربيه الفاضله اديل ابراهيم مخلوف/زعمط »ام بسام« 

لروحهن سلام القدس وأهلها 

ـــل  ـــون لمث ـــي تمامـــا لا تأبه يقـــن ان اغلبكـــم مثل
ـــولا  ـــل ل ـــة فتي ـــر بمثاب ـــي تعتب ـــل الت هـــذه الاقاوي
حكمتنـــا وحنكتنـــا مســـلمن ومســـيحين في 
ــار الفتنـــه. فلعـــن  التغاضـــي عنهـــا لأشـــعلت نـ

الله الفِتنـــه ومـــن يوقظهـــا. 
ـــى  ـــي الزمـــن ال ـــاذا عـــاد ب ـــم لم ـــا لا اعل ومـــن هن
ــت،  ــود مضـ ــة عقـ ــن ثلاثـ ــر مـ ــى اكثـ ــوراء الـ الـ
ــاف  ــدأت بإكتشـ ــره بـ ــه صغيـ ــت طفلـ ــن كنـ حـ
العالـــم حولهـــا. حـــن بـــدأت التعـــرف علـــى 
ابـــي وامـــي وجدتـــي اديـــل واخـــت جدتـــي التـــي 
كنـــت اناديهـــا بالعمـــه خالِصـــه او كمـــا علمونـــي 
بـــاب  مـــن  خالِصـــه  »الطانـــط«  اناديهـــا  ان 
الاحتـــرام. كانـــت هـــذه عائلتـــي الصغيـــره لانـــي 
ـــز هـــذا عـــن  ـــدأتُ امي ـــوم. وحـــن ب اراهـــم كل ي
ذاك ايقنـــت انـــه ليـــس لجدتـــي اخـــت اســـمها 
خالِصـــه. واصـــلا العمـــه خالِصـــه لا تحمـــل 

الســـوس  نخـــر  نحـــن في مجتمـــع  ونعـــم  نعـــم 
قبـــل  الاتهامـــات  نكيـــل  واصبحنـــا  اعمدتـــه 
اعتـــداء  اي  حـــدوث  فـــور  ونبحـــث،  نفهـــم  ان 
الآخـــر  الطـــرف  بلـــوم  نبـــدأ  جانـــب  اي  علـــى 
الخطـــأ،  عـــن  معصومـــون  وكأننـــا  »المختلـــف« 
ســـلوكيات واخـــلاق تـــكاد تجعلنـــا في مجتمـــع 
التطـــرف  مســـتنقع  في  فعـــلًا  للســـقوط  آيـــل 
والفتنـــه، طالمـــا نحـــن بعيـــدون عـــن فكـــرة تقبّـــل 

الاختـــلاف.  مـــع  العيـــش  او  الآخـــر 
تطـــاول واعتـــداء علـــى اماكـــن ورمـــوز دينيـــه، 
تحليـــل وتحـــريم في امـــور دينيـــة بحســـب رؤيتنـــا 
الشـــخصية للامـــور واجتهادنـــا الشـــخصي في 
تقييمنـــا، تصنيفنـــا ومفهومنـــا لمـــا هـــو حـــلال 

ـــا هـــو حـــرام. وم

انـــا لا اريـــد توضيـــح خـــلاف الامـــور فأنـــا علـــى 

نفـــس اســـم عائلـــة جدتـــي. وبعدهـــا وبعـــد ان 
علمّونـــي وأعلمونـــي ان ديانتـــي هـــي المســـيحية، 
واننـــا نتشـــارك العيـــش في القـــدس مـــع ديانـــة 
ــه  ــفت ان العمـ ــي الاســـلامية اكتشـ ــرى وهـ اخـ
مســـيحيه،  ليســـت  مثلنـــا.  ليســـت  خالِصـــه 
ــا  ــدت انهـ ــي اعتقـ ــة التـ ــذه العمّـ ــي هـ ــن هـ فمـ

مـــن عائلتـــي؟ 
كبـــرت وعرفـــت ان العمـــه خالِصـــه مســـلمه 
ولكـــن كيـــف؟ وكيـــف تختلـــف عنـــا؟ ومـــا وجـــه 
العيـــد  وفي  ســـوياّ  نـــأكل  ونحـــن  الاختـــلاف 
نعيـــد ســـويا ونذهـــب معهـــا ومـــع جدتـــي دائمـــا 
ــا  ــرا فأنـ ــا كثيـ ــي واحبهـ ــا وتحبنـ ــا يوميـ ونراهـ
ـــا  ـــى حضنه ـــت اذهـــب ال ـــت اخطـــئ كن حـــن كن
ـــرت  ـــي. كب ـــخ جدت ـــي مـــن توبي مســـرعةً لتحمين
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يعاني ســكان القدس الشــرقية الفلســطينيون 
من مأســاةٍ دامت أكثر من خمســة عقود، فمنذ 
ألــف   33٠( يحظــوا  لــم   ١967 عــام  احتــلال 
حياتهــم  تنظــم  مركزيــة  ســلطة  بــأي  نســمة( 
الاســتثناء  يكــون  قــد  لمســتقبلها.  وتخطّــط 
في  العقــود  هــذه  أثنــاء  في  الوحيــد  الجزئــي 
فتــرة القائــد الوطنــي فيصل الحســيني، الذي 
علــى الرغــم مــن انشــغاله بــدور قيــادي في كل 
مــا يتعلــق بالانتفاضــة الأولــى، إلا أنــه حــاول، 
مــن خــلال بيــت الشــرق، توفير عنــوان ولو غير 

مكتمل للمقدسيين.

مشكلة القدس الرئيسية أن أبناؤها محرومون 
مــن أي دور قيــادي سياســي، حتــى في الأمــور 
المحليــة، فعلــى الرغــم مــن أهمية بيت الشــرق، 
وقــت  في  إغلاقــه  في  نجحــت  إســرائيل  أن  إلا 
ســريع بعــد توقيــع اتفاقيــة إعــلان المبــادئ مــع 
منظمــة التحرير الفلســطينية )أوســلو(، التي 
اســتثنت القدس من الحلول المباشــرة، وأجّلت 
مســتقبلها إلــى مرحلــة المفاوضــات النهائيــة. 
كان  المفاوضــات  تلــك  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
مفترضــاً أن تنتهــي في أقــل من خمس ســنوات، 
إلا أنهــا امتــدت الآن إلــى أكثر من ٢5 ســنة، ولا 
يوجد أي ضوء في آخر هذا النفق المظلم. وقد 
الحســيني(  )فيصــل  العبــد  أبــو  وفــاة  وضعــت 
عــام  الكويــت  في  وجــوده  أثنــاء  في  المفاجئــة، 
٢٠٠١، وضعــت حــدّاً نهائيــاً لآخــر رمــز وطنــي، 
كان يستطيع أن يلمّ شمل المقدسيين، ويحاول 
أن يوفــر توجهــاً معينــاً وقيــادة سياســية تربــط 
المواطنــين بالقيــادة الرئيســية في رام الله، علــى 
الرغــم مــن أن العلاقــة بــين فيصــل الحســيني 

السياســي،  المجــال  في  محصــوراً  الأمــر  ليــس 
تغيــرت  للمقدســيين  الاجتماعيــة  فالبنيــة 
أوائــل  ومنــذ  الزمــن،  مــرور  فمــع  كثيــراً، 
المقدســية  العائــلات  تقلصــت  الماضــي،  القــرن 
التاريخيــة، حيــث ذهــب عديــد منهم للعمل في 
الــدول العربية والأجنبية، وأبلوا حســناً، ولكن 
ذلك كان على حســب فراغ فكري وقيادي. ولم 
تقتصــر الهجــرة علــى العائــلات المعروفــة، بــل 
شــملت أيضــاً أبنــاء القدس المســيحيين، الذين 
كانت نســبتهم حوالي ٢٠% من ســكان القدس، 

وهي حالياً حوالى ١% من السكان.

المشــكلة ســابقة للاحتــلال، وكان المفتــي أمــين 
القــدس  تفريــغ  لخطــورة  واعيــاً  الحســيني 
الماضــي  القــرن  أوائــل  قيادتهــا، فعمــل في  مــن 
فلســطينيين عديديــن،  إقنــاع  علــى  وأواســطه 
وخصوصــاً أهــل الخليل، بالانتقــال للعيش في 
القــدس. بعــد الاحتــلال، وبســبب وجــود فــراغ 

المقدسيون
وغياب أي سلطة واستراتيجية

داوود كتاب

والقيــادة في المقاطعــة لــم تكــن دائمــاً في أفضل 
الحالات.

إذاً، تــرك غيــاب قيــادة وطنيــة وعنــوان متفــق 
الريــح،  مهــب  في  والمقدســيين  القــدس  عليــه، 
عقــب،  كفــر  ضاحيــة  في  الوضــع  يكــون  وقــد 
خلف جدار العار الذي نصبته إســرائيل، أســوأ 
قيــادة مركزيــة، حيــث  أي  غيــاب  علــى  علامــة 
توفي، في الأسبوع الماضي، ثلاثة شبان، أحدهم 
ضحيــة  الرجــب،  عائلــة  مــن  كلهــم  طبيــب، 
شــجارات عائليــة مســلحة، وفي غيــاب أي نظــام 
أو مرجعيــة لحــل الإشــكالات الداخليــة. لقــد 
أعــاد الوضــع الحالــي النظــام العشــائري لحــل 
الإشــكالات، وترك المقدســيين الضعاف فريسة 
في يــد الأقويــاء، عائــلات وعشــائر أو أشــخاصاً 
تابعين، ولو شــكلًا، لهذا الفصيل الفلســطيني 
الله.  بــرام  المرتبــط  الأمنــي  الجهــاز  ذلــك  أو 
المؤسســات  عشــرات  وجــود  مــن  الرغــم  وعلــى 
الفلســطينية واللجــان التــي تدّعــي الاهتمــام 
بالقــدس، إلا أن تلــك المؤسســات لــم تقــم بــأي 
للمقدســيين،  وطنيــة  مرجعيــة  لتوفيــر  عمــل 
إمــا بســبب إســرائيل، أو بســبب ضعفهــا وعــدم 

نجاعتها وتغوّل فساد القائمين عليها.

أيتامــاً  المقدســيين  جعــل  المرجعيــة  غيــاب 
الســلاح  بقــوة  تمنــع،  فإســرائيل  سياســياً، 
وأوامــر الدفــاع المعتمــدة علــى قانــون الطــوارئ 
البريطانــي لعــام ١945، أي تجمــع سياســي، أو 
، يهتم  وجود رابط وحدوي مع أي طرفٍ وطنيٍّ
بالمصلحــة العليــا للمقدســيين. وطبعــاً فرصــة 
الاحتــلال  تحــت  المقدســي  السياســي  العمــل 

إلــى إســرائيل،  متوافــرة، بســبب ضــمّ القــدس 
وســريان القانــون المدنــي )بدل من العســكري(، 
المشــاركة  عــن  المقدســيين  امتنــاع  ولكــن 
السياســية في أي أمــر يتعلــق بإســرائيل وعــدم 
التوجــه للحصول على الجنســية الإســرائيلية 
)إلا لعــدد قليــل جــداً لا يتجــاوز ٢% من ســكان 
الفــراغ  هــذا  اســتمرار  ســبب  العــرب(  القــدس 
المقدســيين  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  السياســي. 
غيــر المجنّســين لــدى إســرائيل لا يســمح لهــم 
بالتصويــت والمشــاركة في انتخابــات الكنيســت 
الإســرائيلي، إلا أن القانــون الإســرائيلي يوفــر 
لهــم الحــق بالمشــاركة في الانتخابــات البلديــة 
مــن خــلال هويــة الإقامــة الزرقــاء، ولكــن قــرار 
طــرف  مــن  الموحــدة  القــدس  بلديــة  مقاطعــة 
للمقدســيين  أضــاع  أيضــاً   ١967 منــذ  واحــد 
القــدرة علــى التأثيــر بمــا يجــري في مدينتهــم 

المفترض أن تصبح عاصمة دولة فلسطين.

إداري، وعدم معرفة المقدســيين باللغة العبرية 
والقوانين الإســرائيلية، شــهدت القدس هجرة 
واســعة إليهــا مــن أبناء الجليــل والمثلث، الذين 
عملــوا في كل المؤسســات الإداريــة الإســرائيلية، 
وعملــوا أيضــاً في المهن المحترفــة، مثل المحاماة 
المهــن  مــن  وغيرهــا  وطــب،  حســابات  وتدقيــق 
فــرص  شــكلت  أو  المقدســيين،  خدمــت  التــي 
عمــل لفلســطينيي الداخــل، للإقامــة في بيئــة 
عربيــة، وتعليــم أولادهم في المدارس العربية في 
القدس، فيما كان الأهل يعملون في المؤسسات 
والشــركات الإســرائيلية، إضافــة إلــى العمل في 

القدس.

القــدس  في  الديمغــرافي  الوضــع  أوجــد  لقــد 
جــزراً مختلفــة مــن الناس، لا علاقة أو تنســيق 
فيمــا بينهــم. والأكثــر خطــورةً أن غيــاب الهوية 
الجامعة أحدث حالةً من انفصام الشــخصية، 
وتطرفــاً واســتقطاباً وضياعــاً، خصوصــاً لفئــة 

هــو مســتقبلهم.  ومــا  هــم  مــن  الشــباب حــول 
غيــاب  يتحمــل  المقدســي  الوضــع  يعــد  لــم 
خطــة وطنيــة اســتراتيجية للعمل المشــترك لما 
المطلــوب الآن،  القــدس وأهلهــا.  هــو مصلحــة 
حــول  المقدســيين  توحيــد  تأخيــر،  أي  وبــدون 
هويــة وطنيــة جامعــة، وأهــداف منطقية قابلة 
عمليــةٍ  اســتراتيجيةٍ  خــلال  مــن  للتحقيــق، 
مــن  فهــل  عليهــا.  والعمــل  تطبيقهــا  يمكــن 

مستمع إلى هذا النداء؟

مشكلة القدس 
الرئيسية أن 

أبناؤها محرومون 
من أي دور قيادي 

سياسي
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أنا وأنت وحالتنا الراهنة
»ومن العدل أن يأتي الرجل من الحجج لخصومه بمثل ما يأتي به لنفسه، أعني أن يجهد نفسه في طلب الحجج 

لخصومه كما يجهد نفسه في طلب الحجج لمذهبه، وأن يقبل لهم من الحجج النوع الذي يقبله لنفسه«

)الفيلسوف الإسلامي ابن رشد(.

)كطريقــة التفكيــر والآراء التــي يحملهــا وطباعــه وذوقــه ونمــط حياته 
وأنــواع لباســه وغيــر ذلــك من عناصــر الاختــلاف(، إلا أن مــا يطرحه 
ليفيناس هدف لكبح أي نزوع للســيطرة على الآخر بصورة تامة بحيث 
لا يتــرك أي منفــذ تتســرب منه هذه الســيطرة ســواء بشــكلها الكلي أو 

الجزئي.

في الغــرب، تعــزز الفرديــة المطلقــة اســتغلال الآخر واضطهــاده، وتعزز 
الاتجاهات الافنجليكانية المواقف المسبقة ضد الاخر، وتتنامى الشعبوية 

التي ترفض الآخر بما في ذلك ظاهرة كره الاجانب والاسلاموفوبيا.

وفي العالم العربي يؤدي التزمت الديني إلى احتراب بن اتجاهات سنية 
وشــيعية، وعربيــة وكرديــة، وتجاهل الحقــوق المتســاوية للأمازيغ، وذبح 

للمسيحين وتفجير كنائسهم كما جرى في العراق.

أما فلسطن المعروفة بوسطيتها التي أشاد بها إدوارد سعيد، واعتمادها 
التعددية والمشاركة والانتخابات في تاريخها المعاصر كما استنتج إبراهيم 
أبو لغد منذ تشــكل الجمعيات الاســلامية والمســيحية فيها عام ١9١8، 
واعتمــاد هــذه الجمعيــات للجنة تنفيذية مشــتركة بينها لقيــادة الكفاح 
الوطني ضد الانتداب البريطاني والصهيونية، فقد بدأت تتسرب إليها 
في الســنوات الاخيرة مظاهر لم تكن مألوفة ســابقا، ففي السابق كانت 
الأعياد المســيحية والاســلامية هي أعياد مشــتركة للجميع يحتفلون بها 
معــا و يعايــدون بعضهــم بعضا بفرحة وود كأهل وشــعب واحد لا تمييز 
بن أفراده على أســاس الدين، أما اليوم فقد بدأت الاتجاهات الدينية 

المتزمتــة تطفــو علــى الســطح لتنــدد باحتفــالات الكريســماس في غــزة 
وتحرق شــجرة عيد الميلاد في ســخنن، كما اتسع نطاق كره الاتجاهات 
غيــر الدينيــة واتهامهــا بالمجــون كما جرى بشــأن احتفال النبي موســى 
الــذي قــد يكــون مناســبا لو تم في مكان آخــر غير هذا المقــام، ولكن ما 
رافقه من اتهامات للمسيحين في البداية وللماجنن لاحقا، يقرع جرس 
الإنذار حول استمرار تعايش الاتجاهات الاسلامية والوطنية واليسارية 
معــا في فلســطن وهــو تعايــش اســتمر في فلســطن علــى مــدى عقود، 
وهنالك ايضا احترام فلســطن لمســيحيها الذين يجب أن لا ينظر إليهم 
على أنهم مجرد أقلية يجب أن تخضع لحكم الاغلبية، فعلى العكس من 
ذلك هم جزء من تاريخ بلد ولد فيه المســيح وعاش فيه وصلب فيه، أي 
أنهــم جــزء لا يتجزأ من أصل البلد وتراثهــا ووجودها، وهو ما يجب أن 
نعتز به حيث أطلق المســيح عيســى بن مريم رســالة محبة لكل البشــرية 

من أرض فلسطن وليس من غيرها من بقاع الارض.

لا مناص للفلسطينين أن تتجاوز اتجاهاتهم التعامل مع بعضها البعض 
بلغــة ال »هــو« أو بإطــلاق اســم »البعــض« على من أختلــف معهم داخل 
نفس الاتجاه أو خارجه مما يعكس اســتصغارا لهم وتهميشــا لمواقفهم. 
كمــا لا منــاص مــن التنازل عــن لغة التجــريم والتخوين وعقليــات إدارة 
الفصائل والمجموعات من خلال الوصاية أو استحواذ القيادة أو اللجنة 
التنسيقية على صلاحية اتخاذ القرار بدون مشاركة مما يلغي المشاركة 
ويعكس قلة احترام لحق الآخرين بالمســاواة معنا. ومن الضروري أيضا 
الانفتاح في التفكير فليس كل شيء هو ثنائيات إما أسود وإما أبيض بل 

توجد ألوان أخرى دائما إذا ما أمعنا التفكير جيداً.

د. وليد سالم

لربما يجدر البدء بحكمة الفلاســفة من أجل تحديد قواعد الجدل في 
زمن العنتريات والتخوين والتعصب والتزمت وإملاء المواقف والاستبداد 
داخل المجتمع الواحد وكيان الدولة الواحدة. يعبر موقف ابن رشد هذا 
كما كتبت في عام ١999 عن قبول الآخر كما هو، وتقبل مواقف الآخرين 
الفكريــة والعملية ســواء وافقنا أم لــم نوافق عليها، كما يعبر عن الايثار 
الــذي يتمثــل في »إعطــاء الاولويــة لحــق الغيــر« كمــا كتب محمــد عابد 
الجابــري، أي أن الايثــار يتجاوز التســامح إلى مــا هو أرقى منه، إلى أن 
أعطي الاولوية لأن يأخذ الغير حقه قبلي. ويقوم التسامح والايثار الذي 
هــو أعلــى منــه على قاعــدة تقبل الآخر بمــا هو »موقف فكــري وعملي 
قوامه تقبل المواقف الفكرية والعملية التي تصدر من الغير، سواء كانت 
موافقــة أو مخالفــة لمواقفنــا«، كما كتــب الجابري أيضــا. ويتطلب تقبل 
الآخــر ليــس فقط التعايــش المتوازي معه على قاعــدة »أنت بحالك وأنا 
بحالــي«، ولكنــه يتطلــب أيضا التفاعل والعمل المشــترك مــع الاخر كما 

نصح الروائي العربي الشهير عبد الرحمن منيف.
والتسامح مع الاخر ليس منة أو منحة مني، ولكنه نابع من حقيقة أنني 
والاخــر متكامــلان، فهــو »متمم لوجــودي، ووجودي متمــم لوجوده« كما 
نصــح منظر الديمقراطيــة روبرت دال، وقد عبر عمارة بن رمضان عن 
العلاقة مع الآخر على أنها تقوم على عدم وجود حقيقة مسبقة جاهزة، 
فرأيــي صــواب يحتمــل الخطــأ، ورأيك خطــأ يحتمل الصــواب، كما أن 
»الاخر هو الوجه الثاني للذات«، أي أنه كامن في داخلي كإنسان نتماثل 

معا في الانسانية والكرامة والحقوق.

ومــن الفلاســفة الغربين الذين اهتموا بالأنا والآخــر، أذكر مارتن بوبر 
)١878- ١965(، وايمانويــل ليفينــاس )١9٠6- ١995(، الاول أصــدر 
كتابــا صغيــرا بعنــوان »أنا وأنــت« ترجمه إلــى العربية الكاتب الســوري 
الراحــل أكــرم أنطاكي، وخلاصة الكتــاب أن هنالك فرقا بن أن اتعامل 
مــع الاخــر ك »أنــت«، وبــن أن أتعامل معــه ك »هــو«. في الحالة الاولى 
أنظر إلى عيني الآخر وأوجه الكلام له مباشرة كتعبير عن نسج علاقة 
متســاوية مــع الاخــر، أمــا التعامــل مــع الآخر ك »هــو« فهــي تعبير عن 
التوجــه نحــوه كشــخص غريــب أحتقره أو أكرهــه أو أســتغله أو أعتبره 

موضوعا لممارسة العنف ضده وحتى قتله و إبادته. للأسف تنكر مارتن 
بوبــر لآرائه هذه واســتحوذ علــى بيت إدوارد ســعيد في القدس الغربية 
بعــد قيــام دولة إســرائيل معتبرا أن مــا ورثته دولة إســرائيل هو حق له 

أيضا كيهودي.

والفيلســوف الآخر هو إيمانويل ليفيناس، الذي شــرح المفهوم الليبرالي 
للحريــة الفرديــة المطلقــة بإعتبــاره مفهومــا يحقــق مصالــح الفرد على 
حســاب الآخر ويطلــق العنان للأنانية على حســاب الحرية الاجتماعية 
التــي يعرفها ليفيناس بأنها تتضمن اعتراف الذوات بارتباطها ببعضها 
البعــض، وفي إطــار هذه الحرية الاجتماعية يكون الآخر غيرا تاما عني 
لا حــق لــي بالســلطة عليه، ولا أقدم له التســامح كمنــة أو كجميل مني، 
ولا اتعامــل معــه بلغة الحقوق، بل بمنطق الأخلاق، أي إنطلاقا من فعل 
الخيــر تجاهــه . وهنــا ينتقد ليفينــاس الفكر الغربي بأنــه فكر الحقوق 
الــذي أعلــى الحقــوق الفرديــة ممــا أهــدر الأخــلاق ســيما الأخلاق في 

التعامل مع الآخر الذي هو غير مطلق عني.
بغــض النظــر عن اعتبــار ليفيناس للآخر غيرا مطلقــا عن الذات، وهو 
أمــر قــد يتم الجــدال حوله حيث أن الآخر هو مثلــي في بعض الجوانب 
)مثــل الانســانية والكرامة والحقــوق(، ومختلف عنــي في جوانب أخرى 
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القدس بعيون رجالها

وليم خوري

 هــو ابــن القــدس، وُلــد فيهــا ويعيــش بــين احضانها، هــو مربــي الأجيــال 
المقاتــل في مياديــن  المعلــم والجنــدي  رايــة المســتقبل، هــو  التــي تحمــل 
التربيــة. هــو ربــان الســفينة ومن يضــع حجر الأســاس لتطوّير الاجيال 
ثقافيــاً، فكريــاً، علميــاً واجتماعيــاً، فهــذه رســالة التعليم الســامية التي 

تصنع الحضارة وتُحصّن المجتمع. 

مربــي الاجيــال، نائــب مدير مدرســة المطــران بالقــدس ســابقاً ومدير 
القســم الابتدائي فيها، نائب رئيس نادي الاتحاد الاورثوذكســي العربي 
بالقــدس وامــن الســر ســابقاً، قائد كشــفي في مجموعة نــادي الاتحاد 
الاورثوذوكســي العربي بالقدس ســابقاً وعضــو مجلس ادارة في مجلس 
الاسكان بالقدس، هو الاستاذ وليم بشارة خوري، الذي حن سألناه عن 
القدس ضاعت كلماته بن السطور، وعجز لسانه عن وصف احبّ المدن 

الى قلبه. ولكن لابد من ان نوفي القدس حقها ونتحدث عن القدس كما 
يراها وليم خوري: 

اذا شــئنا ان نســتعرض حــال القــدس، ماضيهــا وحاضرهــا باعتبارهــا 
مدينــة مقدســة لها مكانتهــا الدينيــة، التاريخية والحضارية، وســنصل 
لنتائــج حزينــة ومؤلمــة خاصــة لمن ينظر اليهــا بمنظار الواقــع وبمقياس 
المقارنــة بــن ذاك الماضــي وهــذا الحاضرالــذي نعيشــه اليــوم، وذلــك 
بســبب الظروف الاستثنائية القاهرة التي عاشتها هذه المدينة الوادعة، 
ليقــف المــرء الذي عرف القدس واهلها وعاش في كنفها وتعلم وعمل في 
مؤسســاتها ومعاهدهــا وتربــى على قيــم وعادات وفضائــل اهلها، يقف 
منذهلًا مما يراه ويسمعه كل يوم من تصرفات بعض الفئات او الافراد 
من انانية واستهتار وانحلال وطمع وحسد وقتل، لان القدس وأهلها لم 
يكونوا في يوم من الايام ولم يعرفوا مثل هذه الظواهر الشــاذّه والغريبه 

عن ايمانهم، عاداتهم واخلاقهم. 

علــى الرغــم مــن ذلــك لا تــزال القــدس تتربع علــى عرش قلــوب اهلها 
المخلصــن  لرجالهــا  وســيكون  قصــر،  ام  الزمــان  طــال  وســاكنيها، 
ومؤسســاتها المتعــدده الدينيــة والاجتماعية والتعليميــة والاطر الوطنية 
فيهــا، القــدرة على ضبط الامــور فيها، انطلاقا مــن الفضائل الروحية 
والمكارم الاخلاقية والمســؤولية المجتمعية التي يتمتعون بها والنابعه من 

حسّهم الوطني واعتزازهم بوجودهم فيها.

 لا شــك ان الحديــث عــن القــدس يطــول ولكــن يجــب علينا الا ننســى 
ان مــا يميــز القدس واهلها حرصهم الدؤوب على هويتهم الفلســطينية 
ووحدتهم الاســلامية المســيحية ومحافظتهم على مقدساتهم وحقوقهم 

وعلاقاتهم الاخوية. 

لاجــل ذلــك نقول: نعم، القدس تجمعنا لاننــا جميعاً نؤمن بقوة الحق لا 
بحــق القــوة وســيعود للقدس بهاؤهــا ومظاهر اعيادها وســلامة وطيبة 
اهلهــا وقاطنيهــا، نعــم، ســتبقى القــدس في عيــون رجالها امانــة غالية 

باعناق اجيالها. 
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حجازي سعدي الرشق

اســم يتردد كثيرا في القدس، عرفناه كشــخصٍ عظيم الهيبة والاحترام، 
غيــور علــى بلــده، يعمل بكل اخــلاص وحب، متفــانٍ في العطاء من اجل 
القدس، وحن تقصده في خدمة المجتمع تجده، لكل سؤال لديه جواب، 
يحمــل علــى كتفيه همّ وهمّــة تجارها ومحتضن لهم تماماً مثل ســورها 
الصلــب، هــو مــن خيــرة ابناءهــا ورجالها، هو حجازي ســعدي الرشــق 

رئيس لجنة تجار مدينة القدس.
 

ولــد حجــازي ســعدي الرشــق في القــدس عــام ١957، أنهــى المرحلــة 
الابتدائية في المدرســة العمرية في القدس والاعدادية في مدرســة عبد 
الله بن الحسن في الشيخ جراح والمرحلة الثانوية في الكلية الابراهيمية 
في القــدس. وفي عــام ١977 التحــق بكليــة الحقــوق في جامعــة بيــروت 

العربية وجامعة الاسكندرية. 
تزوج في العام ١983 وأنجب 4 اطفال )ولدين وبنتن(. 

وفي عــام ١988 وعلــى اثر اندلاع الانتفاضــة الاولى وبإيعاز من المرحوم 
فيصل الحســيني، تم تأســيس لجنة تجار القدس الممثلة من خيرة تجار 

المدينة ويشغل السيد الرشق رئاسة اللجنة لغاية اليوم. 

وفي عــام ١995 تم تعيينــه عضــوا في مجلــس ادارة الغرفــة التجاريــة 
الصناعيــة في القــدس لغاية عام ٢٠١7 شــغل خلال هذه الفترة منصب 
امــن ســر الغرفــة التجارية وقــام بتمثيل الغرفة في عــدد من المؤتمرات 
المحلية والاقليمية والدولية كذلك قام بالاشــراف والمســاهمة في تنظيم 

حضور الصناعات الفلســطينية في عدد من المعارض الدولية التي تقام 
ســنويا منهــا في كولــون المانيا والكويــت والامارات العربيــة المتحدة، كما 
تــرأس عــددا من الوفود التجارية المقدســية الى جمعيــة رجال الاعمال 
المصريــن ومعــرض دمشــق الدولــي، ومن أهــم الانجازات التــي حققها 
للقــدس والغرفــة التجارية عقــد وتنفيذ اتفاقيات توأمــة ما بن الغرفة 
التجاريــة في القــدس والغــرف التجاريــة الصينيــة وبســبب ذلــك تعتبر 
الغرفــة التجاريــة في القدس هــي الغرفة التجارية العربيــة الاولى التي 
تبــرم مثــل هــذه الاتفاقيات مع الغــرف التجارية الصينيــة وهي المبادرة 
التي تم بسببها تكريمه من قبل وزير التجارة الصيني وادت الى توسيع 
الافــاق امــام الصناعين والتجار المقســين للاســتفادة مــن الصناعات 

الصينية في مختلف القطاعات.
 

وفي عام ١998 تم تعيينه في لجنة القدس الوزارية التي يرأسها الشهيد 
الرمــز الرئيــس ياســر عرفــات و التــي تضم عدد مــن الــوزراء وممثلي 
القطاعــات والشــخصيات الاعتباريــة في القــدس حيــث كانــت تعقــد 
اجتماعــات دوريــة مع الرئيــس ابوعمار لطرح مختلف المشــاكل المتعلقة 

بالقدس ونقل معاناة مختلف القطاعات.
 

وفي عــام ٢٠١٠ تم تأســيس جمعيــات حمايــة المســتهلك في محافظــات 
الوطــن وتم انتخابــه رئيســا لجمعيــة حمايــة المســتهلك في محافظــة 
القــدس. عملــت هذه الجمعيــة على دعــم الصناعات الوطنيــة وحماية 
المســتهلك الفلســطيني من عمليات الغش والخــداع وقامت بالعديد من 

الانشطة في سبيل ذلك. 

 في عام ٢٠١٢ صدر مرسوما رئاسيا من الرئيس محمود عباس بتعيينه 
عضوا في مجلس امانة القدس. حيث شــغل منصب مســؤول العلاقات 
العربيــة والاســلامية وممثــل القــدس في العديد من المؤتمــرات العربية 
كمؤتمر منظمة العواصم العربية واتحاد المدن العربية واتحاد البلديات 
العربية حيث ســاهم برفع درجة الوعي والدعم العربي لقضايا القدس 

وأهلها.  

شخصية العدد
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 الجــورة / القــدس: قريــة عربيــة تقــع علــى بعــد ١٠ كــم تقريبــاً بالجنوب 
الغربــي لمدينــة القــدس. وتصلها بها طريق معبدة، في حين تصلها طرق 

ممهدة أخرى بقرى عين كارم والولجة وسطاف وخربة اللوز.
نشــأت الجــورة في منخفــض يمتــد مــن الجنوب الشــرقي إلى الشــمال 
الغربي، ومن هنا جاءت تســميتها للدلالة على انخفاضها النســبي عمّا 
يحيــط بهــا مــن جبال القــدس، إذ إنها ترتفــع 7٢5م عن ســطح البحر، 
في حــن ترتفــع الجبال المحيطة بها إلــى 85١م. وينحدر المنخفض نحو 
الشــمال الغربي في اتجاه وادي الصرار الذي يجري على مســافة 3 كم 
إلــى الشــمال الغربي منه. وتفصل الجــورة عن عن كارم هضبة صغيرة 
تقــوم عليهــا “المســكوبية” حيــث توجــد مدرســة “مس كيــري” ومنتجع 
صحــي وبنيــت بيوت الجورة من الحجر، وكانت صغيرة المســاحة، وذات 
مخطــط مســتطيل في موضعها القــديم، وقوســي في موضعها الجديد. 
ومــن الملاحــظ أن نموهــا العمرانــي اتجه في بادىء الأمــر نحو الجنوب 
الشــرقي من الموقع القديم للقرية، ثم غير النمو اتجاهه نحو الجنوب، 
ثــم نحــو الغــرب، فأصبح الشــكل العام للقرية قوســياً. وتّحكم في ســير 
اتجــاه النمــو العمرانــي الوضــع الطبوغــرافي لأرض القريــة، وامتــداد 

الأرض الزراعية نحو الجنوب.

كانــت الجورة شــبه خاليــة من المرافق والخدمــات العامة، واعتمدت في 
ذلــك علــى قرية عــن كارم المجاورة، وعلــى مدينة القــدس أيضاً. وكان 
الأهالي يشربون من عن ماء غرب القرية، ويستيفدون أيضاً من عيون 
المــاء الواقعــة إلــى الغرب وإلــى الجنوب الغربي من الجــورة في أغراض 

الشرب وريّ بساتن الخضار والأشجار المثمرة.
مســاحة أراضــي الجورة 4.١58 دونماً. وكانــت أراضيها الزراعية تنتج 
مختلــف أنواع الحبوب والخضار والأشــجار المثمرة. وتجود فيها زراعة 
أشــجار الفواكه، وبخاصة العنب. واعتمدت الزراعة على مياه الأمطار 
والعيون التي تكثر في أراضي الجورة. وتوجد في أراضيها بعض الخرب 

الأثرية مثل سعيدة والقصور.
ازداد عدد سكان الجورة من ٢34 نسمة عام ١9٢٢ إلى 4٢٠ نسمة عام 
١945، وفي عــام ١948 تعرضــت الجــورة للعدوان الاســرائيلي، فتشــرد 
ســكانها العرب، ودمرت بيوتهم، وأقيمت في أراضيها مســتعمرة “أوره” 

عام ١95٠.

المراجع:
 مصطفى مراد الدباغ: بلادنا فلسطين، بيروت ١966 و١974.

الجورة

مــــوقع مـــن بـــلــــدي مقدسيون في الذاكرة 

المحامي زهدي داوود الحشوة )أبو ماهر( 

 شــخصية عربية فلســطينية مقدســية بارزة، من 
مواليد عام ١9١٢ في بئر السبع لعائلة تنحدر من 
حمص، جاءت الى القدس ثم استقر اغلبيتهم في 
غــزة. تعلم في مدرســة الأمريكان في بئر الســبع. 
حتــى أنهــى تعليمــه الابتدائي لينتقــل بعدها الى 
مدرسة في القدس لتتقطع به السبل في دخول اي 
مدرســة بســبب تأخره في تسليم الوثائق المطلوبة 
فانتقل للدراســة في مدرسة الفرندز في رام الله. 
وبقــي هنــاك لمــدة 4 ســنوات حيث قــدم امتحان 
الثانويــة الفلســطيني ونجــح بعلامــات ممتــازة، 
فطلب منه مدير المدرسة البقاء معهم في المدرسة 
كمعلــم، وأصبــح معلمــا لمــادة الرياضيــات لمدة 4 
ســنوات اخــرى. وبعدهــا اراد أن يكمل تعليمه في 
الجامعة، فحصل على منحه للسفر الى الولايات 
المتحدة ليدرس الهندسة الكيميائية، الا أن المنحة 
حُجبت عنه بســبب تدهور الأوضــاع الاقتصادية 
هنــاك، فقرر الانضمام لمعهد المحاماة في القدس 

والذي أسسته حكومة الانتداب البريطاني. 
-دراســة  المحامــاة  لمهنــة  دراســته  فتــرة  خــلال 
مســائية- وجــد الحشــوة نفســه يعمــل في دائــرة 
تســوية الأراضي ليؤمن لقمة عيشــه، وقد أصبح 
هــذا شــغفه، وبعــد 5 ســنوات مــن العمــل الجاد 

حصــل علــى شــهادة المحامــاة وأصبــح محاميــا 
مختصا بالقضايا المتعلقة بالأراضي. 

كان الحشــوة يتمتــع بشــخصية قويــة الامر الذي 
دعــى المدعــي العــام في القدس الــى تعينه ممثلا 
العمــل  في  اســتمر  البريطانيــة.  الحكومــة  عــن 
كمحامــي تحــت الانتــداب البريطانــي وأيضا في 
زمــن الحكــم الأردنــي، حيث كان عضــو في نقابة 
المحامــن الأردنيــة وعضواً في المجلــس التنفيذي 
لنقابــة المحامــن الأردنيــة، ومع دخــول الاحتلال 
الاســرائيلي كان مــن أوائــل المحامــن المبادريــن 
لإعــلان الاضراب ورفض العمــل تحت الاحتلال 
عــام ١967، ضاربا بعرض الحائــط كل المغريات 

المقدمة له.
شــغل أبــو ماهــر منصــب محامــي بلديــة أريحــا 
محامــي  منصــب  وكذلــك  طويلــة،  لســنوات 
لبطريركية الروم الارثوذكس في القدس لأكثر من 
4٠ عــام. كان يفتخر بأنــه خلال فترة تواجده في 
البطريركية لم يتم بيع او تسريب اي قطعة ارض 

للاحتلال حيث كان يحارب هذه الآفة.
التقى زهدي الحشــوة بزوجته ليلى جوهرية ابنة 
الموســيقار واصف جوهرية ووقع في حبها، فتقرر 
زواجهمــا وأنجبــا 4 اولاد هم ماهــر، نهلة، نجوى 
ومازن. وما بن جدية شــخصيته كمحامي وحنية 
قلبه كأب، عملت زوجته ليلى معه حيث كانت يده 
اليمنى في طباعة القضايا والملفات، فاستقروا في 
مدينة القدس وأســس زهدي مكتباً له فيها، غير 
أن ذلــك لــم يمنع العائلة من التنقــل لزيارة عائلة 
جوهريــة في الأردن ولبنــان، حتــى اندلعــت حرب 
الأيام الســتة، فالتجأت العائلة الى دير القرنطل 
وقضت كل فترة الحرب مختبئة في أعماق الجبل 

مع الرهبان اليونان. 
المحامــي زهــدي الحشــوة الــذي كان يســكن في 
شارع ابن بطوطة، كان من الشخصيات المقدسية 
المعروفــة، حيــث كان يبــدأ يومه باكــرا يتوجه الى 
شــارع صــلاح الديــن، يشــتري جريــدة القــدس 
ويختــار كعكــة »محمصة« مــن بائــع الكعك الذي 

كان موجوداً قرب شركة الكهرباء! 

خطــف المــوت زوجة المحامي ليلى في عام ١98٠، 
الا ان اخلاصــه لزوجتــه وللقدس بقي مرافقا له 

لآخر يوما في حياته. 
من أقوال المحامي زهدي: » لا اعتقد أنه سيكون 
أبــدا حــلا مرضيــا لقضيتنــا الفلســطينية لذلك 
ســأكون متفاجئا اذا حل الســلام يوما ما ... هذا 
ليس بالامر الجيد أن أقوله خاصة انني ســأقلق 
على وضع أولادي وأحفادي، كيف سيعيشون؟ ... 
امــل ان تحدث معجزة لحلول ســلم حقيقي ليس 
فقــط في فلســطن ولكــن بــكل الشــرق الأوســط 
لاننــي متأكــد في حال عدم ايجــاد حلول للقضية 
الفلســطينية لــن تنعــم المنطقــة بالســلام حتى لو 
اســتمر ذلك لمئات السنن اتمنى أن أكون مخطئا 

في رأيي«.
وعنــد التقائــه يومــا مــع ممثلــة عــن الحكومــة 
البريطانيــة التــي كانــت تتنــاول وجبة العشــاء في 
منزلــه في القــدس ســألته عــن رأيــه بالحكومــة 
البريطانيــة بقيــادة طونــي بليــر أنــذاك... فكان 
جوابه: »لن أنسى الخطيئة العظيمة التي ارتكبت 
بسببكم« فسألته: »عن اي خطيئة تتحدث؟« قال: 
»وعــد بلفور«! تفاجئــت كثيرا وقالــت: »بعد أكثر 
من 5٠ سنة ما زلت تتذكر ما أسميته بالخطية«؟ 

أجاب بحزن: »لن أنسى ذلك أبدا«.
ودعتــه مدينــة القــدس في 5 مــارس ٢٠٠9 حيث 
تمت الصلاة على جثمانه في كنيسة جبل صهيون 
للــروم الأرثوذكــس. وقــد تــرأس الجنــاز ســيادة 
المطران عطا الله حنا رئيس أســاقفة سبســطية 
للروم الأرثوذكس بمشاركة كهنة الرعية وبحضور 
أبنــاء الفقيد وأقربائــه وزملائه المحامن وممثلي 
الهيئات والمؤسسات العربية المقدسية وحشد من 
أصدقائــه ومعارفه مــن أبناء القــدس وخارجها. 
ســيادة المطــران ألقــى كلمــة تأبينيــه مؤثــرة نقل 
خلالهــا تعازي غبطة البطريرك مشــيداً بخصال 
المرحوم حيث قال: » لقد كان أنساناً وطنياً مبدئياً 
متحلياً بالاستقامة وغير قابل تحت أي ضغوطات 
أو إغــراءات أن يتنــازل عن مبادئه. وكان نموذجا 
للوطنيــة والأصالة، أحب مدينة القدس التي نزح 
أليها وأحب أسوارها وعشق تاريخها وكان يتغنى 
بأزقتها وكنائسها ومساجدها. كان مقدسياً حتى 
الصميــم، خدم شــعبه وخدم المؤسســات الوطنية 
في القــدس مدافعــاً عــن مدينتــه التــي تعرضــت 

ومازالت تتعرض لمذبحة تاريخية«.

داود الحشــوة  زهــدي  المعــروف  الوطنــي  المحامــي 
)أبو ماهر( لروحك سلام القدس وأهلها. 
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متحف التراث الفلسطينيمتحف التراث الفلسطيني
صرح يجمع في طياته روح صرح يجمع في طياته روح 

الاصالة والمعاصرة الاصالة والمعاصرة 

الجزء
الثاني

تقرير الفنان: محمد الشنطي

رئيــس مجلــس الامناء في مؤسســة دار الطفل 
العربــي المربية ماهرة الدجاني ومدير المتحف 

خالد الخطيب:
- ينبغــي دعــم تعزيــز ثقافة الزيــارات المكانية 
للمتاحــف حفاظــا علــى المــوروث الحضــاري 

والانساني
مــع الاخذ بيعن الاعتبار الوســائل الاحتياطية 

في ظل جائحة كورونا الحالية. 

-مــن اللافــت للنظــر انــه وعلــى الرغــم مــن 
جــل الصعوبــات المحيطــة بالمشــهد المقدســي 
مــن مختلــف الاتجاهــات ، نســتطيع القول ان 
ســيرورة العمــل الابداعي متجــذرة ومتواصلة 

بكشــل ملحــوظ. كمــا ان العزيمــة والامل التي 
يتســم بهــا المقدســييون ســاهمت والــى حــد 
كبير في تجســيد الشــخصية الثقافية المبدعة. 
القدس بتجمعنا تســتكمل واياكم الجزء الثاني 
الخــاص بتقريــر متحــف التراث الفلســطيني، 
حيــث التقينــا هــذه المــرة بـــ: المربيــة ماهــرة 
الدجاني رئيس مجلس الامناء في مؤسسة دار 
الطفل العربي وعدد من اســرة المتحف ومدير 

المتحف خالد الخطيب. 

أقسام المتحف:
بعــد عمليــة إعــادة تاهيــل وتحديــث معمــاري 
الماضيــة،  القليلــة  الاعــوام  خــلال  شــاملة 
وبمســاهمة أكثــر مــن جهــات محليــة وعربيــة 
واسلامية وايطالية تم تجهيز المتحف وقاعاته 
المختلفــة لاســتيعاب وعــرض القطــع التراثيــة 
القيمة واستقبال الجمهور بأفضل الامكانيات 
المتحــف  أصبــح  كمــا  المتاحــة.  والتجهيــزات 
والفعاليــات  الانشــطة  لاســتضافة  جاهــزا 

الثقافية والفنية المختلفة في جميع الاوقات.

يضــم المتحــف حاليــا قاعــات العــرض الدائم 
وغرفــة  ومخــازن  المتغيــر  العــرض  وقاعــات 
تحضيــر وترميــم لمحتويــات المتحــف وغرفــة 
آلات تصوير وطباعة وقاعات لورشــات العمل 
والنشــاطات ومكتبــة ومكاتــب الإدارة. كما تم 
تجهيــز المتحــف بنظــام إنــارة خــاص وبأجهزة 
تنظيم الرطوبــة و درجات الحرارة وبكاميرات 
مراقبــة وأجهزة إنذار مبكر وبوســائل الحماية 

حسب المعايير العالمية.

الطابق الأرضي:
المدخل والصالة الرئيسية:

الاغــراض  متعــدد  مهيــأة للاســتخدام  وهــي 
مــع مكتــب اســتقبال لإرشــاد الــزوار و منصة 
متحركة مع نظام صوت و شاشة عرض كبيرة 

واجهزة عرض حديثة.

 )Multimedia قاعة رقم ١ )الإعلام
وهــي مخصصة لعرض افــلام وثائقية محددة 
للتعريــف بالمؤسســة الحاضنــة للمتحــف، اي 
دار الطفــل العربــي ومبنى المتحــف والاحداث 
الخاصة بقرية دير ياســن لعلاقتها التاريخية 
بتاســيس المؤسســة في العام ١948. كما يمكن 
اســتخدام القاعــة بتجهيزاتهــا الحديثــة لعقد 
المحاضــرات والأفــلام لمجموعــات محددة من 

الزوار كطلبة المدارس وغيرها.

قاعة رقم ٢ )قاعة دير ياسين(
تحتــوي هــذه القاعــة على مجســم لقريــة دير 
ياســن مــع مجســم حائــط لخارطة فلســطن 
التاريخيــة تظهــر )45٠( اربعمايــة وخمســون 
قريــة فلســطينية مدمــرة و/او مهجرة بســبب 
العــدوان الصهيوني منذ العــام ١948، إضافة 
الى بعض الصور والاسماء والمقتنيات الخاصة 
بقرية دير ياســن واهلها وشــهدائها ومعاناتها 

وذكراها. 

قاعة رقم 3 )قاعة هند الحسيني(:
تحتــوي هــذه القاعــة علــى بعــض المقتنيــات 
الشــخصية الخاصة بالســيدة هند الحســيني 
التي وهبت حياتها لمؤسســة دار الطفل العربي 
تعبيــر  ولفلســطن ولخدمــة قضيتهــا. وهــي 
متواضع عن التقدير الكبير لدور السيدة هند 
في خدمــة المؤسســة وتخليــدا لذكراها العطرة 
ولتكون قدوة للاجيال القادمة. وتظهر في هذه 
الغرفة البســاطة اللامحدودة في اسلوب حياة 

هذه السيدة العظيمة.

قاعة رقم 4 )قاعة القشيات ومخرج الطوارئ(
يبــدأ من هذه القاعة العرض التراثي للأدوات 
التــي كانــت  التراثيــة والتــي تعكــس الادوات 
تســتخدم في البيوت الفلســطينية التقليدية في 
الريــف الفلســطيني والتــي ســتكمل الفكرة في 

القاعــات رقــم )5( و رقــم )6(. تحتوي القاعة 
على أدوات القش بشــكل أساســي والتي كانت 
تستخدم في الحياة اليومية للعائلة الفلسطينية 

التقليدية في الريف.

قاعة رقم )5( وقاعة رقم )6( )الفخار والأدوات 
الزراعية والطبخ( 

تجســيدا للتكامــل بــن القاعــات الثــلاث )4-
وصناعتــه  الفخــار  علــى  التركيــز  تم   )6-5
واســتعمالاته في البيت الفلســطيني قبل ظهور 
الأدوات الحديثة حيث تم إعداد صور لصناعة 
الفخار اليدوي والمصنع على الدولاب لتوضيح 
الفكــرة وكذلــك التــن والخوابــي وغيرهــا. تم 
توظيــف العــرض في القاعات الثــلاث لايضاح 
تنوع الأدوات الشــعبية المنزلية وطرق تصنيعها 

واستعمالاتها المختلفة.

الطابق الأول:
ينتقل الزائر مباشرة للممر المفتوح المطل على 
الفتحة السماوية في وسط المبنى حيث تعرض 
قطع الســجاد التقليــدي المصنع يدويــاً والذي 
يرتبــط بفكــرة العمل والحيــاة اليوميــة للمرأة 
الفلســطينية في القريــة. يتصــل بالممــر ثلاثــة 
مخــازن للقطع المتحفيــة وتوابعها، وهي مغلقة 

بالطبع للزائرين. 

علــى  للتعــرف  التحضيــر  كذلــك  هنــا  يبــدأ 
المناطق الفلسطينية بلوحات تعريفية وخرائط 
لفلســطن التاريخيــة ومعلومــات حــول المــدن 
الرئيســية وخاصــة القــدس. ويمتــد العــرض 

لبداية الممر أمام الغرف الاخرى.

قاعة رقم ١ – الغزل والحياكة
)مخرج الطوارئ( 

تعــرض في هذه القاعــة الصغيرة أدوات الغزل 
التقليديــة إضافة الى ماكنــات الخياطة الآلية 
والتــي كانت تســتخدم بشــكل واســع في البيئة 

الفلسطينية خلال القرن الماضي.

قاعة رقم ٢ )قاعة القدس(
الدمشــقي  الأثــاث  القاعــة  هــذه  يعــرض في 

والمحلــي الفلســطيني الــذي كان يســتخدم في 
البيــوت المقدســية في اوائــل القــرن العشــرين 
وبالأخــص   ١948 العــام  في  النكبــة  وحتــى 
غرفــة الصالــون ومــا كانــت تحتــوي مــن أثاث 
ونحاســيات  وأســلحة  وصــور  وإكسســوارات 
وغيرهــا. وهنــا يتــم إبــراز الــدور المهــم الذي 
تلعبــه مدينة القدس في الوجدان الفلســطيني 
والشــعبية  السياســية  الحيــاة  في  وأهميتهــا 
الفلســطينية ودور النخبــة المقدســية في قيادة 

الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت.

قاعة رقم 3 )قاعة الازياء الشعبية ١(
يبــدأ في هــذه القاعــة عــرض الأزياء الشــعبية 
المختلفة من المناطق الفلسطينية المختلفة حيث 
سيتم التركيز على المناطق الجغرافية وتمثيلها 
بأثواب المناســبات بشــكل محــدد والتي تعكس 
ذوقــا رفيعا في التطريز والغنى في التفاعل بن 
المرأة الفلســطينية والبيئة المحيطة بها وعكس 
ذلــك في العــادات الاجتماعيــة في المناســبات 
الشــعبية والخاصــة كالأعــراس. يبــدأ العرض 
حســب التقســيم المناطقــي مــن الشــمال إلــى 
الجنــوب والــذي ســيتم اســتكماله في القاعــة 
المقابلــة وهــي قاعــة رقــم 4 حيث يتــم توظيف 
لوحــات شــرح كبيــرة مع صــور مكبــرة بإحجام 
مناســبة وكذلك عرض بعض الحلي التي كانت 
تلبــس علــى الــرأس والطواقــي والشــالات في 
خلفيات الأثواب وداخل الشبابيك في القاعات.
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القاعة الرئيسية )متعددة الاغراض(:
باســتضافة  المميــزة  القاعــة  هــذه  تخصــص 
عــروض وفعاليــات )متعــددة الأغــراض( مــن 
خــارج المتحــف بالأســاس مــع عــرض محدود 
لمواضيــع مختلفــة ومحــددة لبعــض محتويــات 
مجموعــات المتحــف كالمعــدن والمهــن المختلفــة 
التــي كانــت في المدن وخاصــة القدس وغيرها 
مــن المواضيــع المتغيــرة والتــي ســتكون مكملــة 

للعرض الثابت في الغرف الأخرى.

قاعة رقم 4 )قاعة الأزياء الشعبية ٢(

يســتكمل في هــذه القاعــة العــرض المناطقــي 
مــع  الشــعبية  للأزيــاء  الجغــرافي  والتقســيم 

التعامل بنفس طريقة قاعة رقم 3.

قاعة رقم 5 )قاعة الأزياء الشعبية 3(
يتــم في هــذه القاعــة عــرض الأزيــاء الشــعبية 
حســب المواضيــع وليــس التقســيم الجغــرافي 
مــع ابراز الثوب الفلســطيني التقليدي اليومي 
وكذلــك الأزيــاء الشــعبية مــن الــدول العربيــة 
والإســلامية المختلفة حيث يستضاف كل شهر 
أو شــهرين زي شــعبي من إحدى الدول. يوجد 

البعض منها في مجموعة المتحف الحالية.

قاعة رقم 6 )غرفة الحلي(
يعــرض في هــذه القاعة مجموعــات مميزة من 
الحلــي الشــعبية الفلســطينية وتشــمل الحلــي 
الصغيرة والقلائد والأساور والخواتم بمختلف 

أنواعها مع شرح مفصل وصور توضيحية.

قاعة رقم 7
)قاعة المخطوطات والوثائق العثمانية(

تعــرض في هــذه القاعــة بعــض »الفرمانــات« 
العثمانيــة الاصليــة وبعــض الوثائــق القديمــة 
والمخطوطــات التــي تــروي قصة نهايــات فترة 
الحكــم العثماني وكذلك زي الباشــا الرســمي 
العثمانــي الموجــود في المجموعــة حيــث تمثــل 
محتويــات القاعــة صلــة وصــل بــن الماضــي 
العثمانــي الذي أثر بشــكل كبير علــى العادات 

والتقاليد الشعبية الفلسطينية.

الطابق الثاني:
المكتبة:

تعتبــر مكتبــة المتحــف جزءا مهمــا من العرض 
المتحفــي يجــري العمل علــى تطويرهــا وإثراء 
مراجــع متخصصــة  مــن  الادبيــة  محتوياتهــا 
بالعمــل المتحفــي والتراث الفلســطيني بشــكل 

محدد.

ورشة العمل:
يجري في ورشــة العمل برامج وانشطة تدريب 
فنــون يدويــة لطالبــات مدرســة دار الطفل في 
هــذه المرحلــة علــى ان يتم توســيع العمل بهذه 
البرامــج ليشــمل الجمهــور المقدســي والــزوار 
بمختلف اصنافهم في مرحلة لاحقة، وذلك من 
خلال استضافة مهنين وحرفين لعقد دورات 

في الصناعات التقليدية كعمل القش.

الساحة الخارجية والمقصف:
يقــع المقصــف في الجهــة الغربية من الســاحة 
الاماميــة للمتحــف والتــي تم تبليطها بالبلاط 
الحجري الابيض الجميل وتحيط بها احواض 
الورود والشــجيرات من جميع الجوانب. سيتم 
افتتــاح الحديقــة الجنوبية والملاصقة لســاحة 
المتحــف في وقــت قريب لخدمة الزائرين حيث 
مــن الممكن الاســتمتاع بالجلســات الهادئة بن 
احضان الطبيعة مع تخصيص مساحة لالعاب 

الاطفال.

الاصالة والحداثة في الترميم: 
لا شــك ان اكثــر مــا يميــز المتحف هــو مظهره 
المعمــاري وعناصــر بنائــه المميزة مــن الداخل 
والخارج على حد ســواء، هــذا اضافة بطبيعة 

الحال لمعروضاته النفيســة والمعلومات العلمية 
المتعلقــة بهــا. امــا بالنســبة للدمــج الرائع بن 
الطــراز المعمــاري القــديم للمبنــى مــن جدران 
حجريــة واقــواس و بــلاط حجري قــديم وبن 
العناصــر الحديثــة مثــل الواجهــات الزجاجية 
والهيكل الحديدي للــدرج والمصعد البانورامي 
الداخلي فقد تم تصميمه وتنفيذه بمعايير فنية 
وهندســية تضاهي أعلــى المســتويات العالمية. 
وقــد تم توظيــف العناصــر المعمارية باســلوب 
مميــز لعرض مقتنيــات المتحف المتنوعة بانجع 
واجمل الاساليب لاضافة بعد جمالي للمتحف 

كما يلاحظ الزائر.  

المشهد السياحي:
كمــا يعلــم الجميــع فــإن المشــهد الســياحي في 
العــام  السياســي  بالوضــع  يرتبــط  فلســطن 
في البــلاد حيــث تنتعــش الســياحة في فترة ما 
يمكــن تســميته بالاســتقرار السياســي بينمــا 
تتراجع بشــكل ملحوظ مع ازدياد التوتر وعدم 
الاســتقرار. وقــد شــهدت القــدس وفلســطن 
حركة ســياحية نشــطة خــلال الاعــوام القليلة 
الاخيــرة حيــث  الآونــة  الماضيــة وخاصــة في 
اعــداد  ملحوظــا في  تزايــدا  المدينــة  شــهدت 
السائحن الاجانب وما رافق ذلك من زيادة في 
المرافق السياحية من فنادق ومطاعم وغيرها. 
وفي حــال اســتمرار هــذا النمــط يتوجــب على 
القائمــن على القطاع الســياحي في فلســطن 
عامــة والقدس بشــكل خــاص ان تبــذل جهدا 
خاصا للنهوض بالقطاع الســياحي ليتمكن من 
منافسة المرافق السياحية الاسرائيلية التي ما 
زالــت تســتقطب الاعــداد الاكبر من الســواح. 
كمــا يتوجــب توظيــف قطــاع الســياحة لدعــم 
المشــهد الثقافي والتراثي والوطني بشــكل عام 

ضمن خطة استراتيجية تفصيلية واضحة.

نظرة الاسرائيليين:
لقد زار المتحف منذ اعادة افتتاحه قبل بضعة 
شهور ما لا يقل عن مائتي اسرائيلي وجميعهم 
ابــدوا اعجابهــم وكذلــك تفاجؤهم مــن جمال 
المتحــف وثــراء محتوياته ومعروضاتــه وكذلك 
الطابــع المهنــي »المحتــرف« للمتحــف. بشــكل 

عــام كانت نظرة الزوار الاســرائيلين للمتحف 
ايجابيــة للغايــة، وقــد عــاود بعضهــم الزيــارة 
بمرافقــة آخريــن اكثــر مــن مــرة. ونحــن نتابع 
بجديــة هــذا المســار ونجــري تقييما وتشــاورا 
الملائمــة  الاســتراتيجيات  لتحديــد  داخليــا 
لتوظيــف هــذه الظاهــرة في خدمــة قضيتنــا 
الوطنية من خلال المسار الثقافي العلمي الذي 

ننتهجه في المتحف.

شركاء في الانجاز:
لقد ساهم الايطاليون بدعم المتحف من خلال 
شــراكة وطيدة في برنامج تفعيل للمتحف ودار 
اسعاف النشاشيبي خلال السنتن الماضيتن. 
كما ســاهمت مؤسســة التعــاون بتوفيــر منحة 
التحتيــة  البنيــة  أعمــال  لاســتكمال  خاصــة 
للمتحف. وســاهم صندوق الاقصى الاسلامي 
مــن خــلال برنامــج الامم المتحــدة الانمائــي 
باعمــال بنيــة تحتيــة اساســية ايضــا اضافــة 
الــى لجنــة قطــر في فلســطن التــي ســاهمت 
والقــرى  ياســن  ديــر  قاعــة  تأهيــل  بتمويــل 
المهجرة والمدمرة، والتي ساهمت ايضا بتمويل 
تجهيزها بشــكل شخصي رئيسة مجلس امناء 

المؤسسة المربية ماهرة الدجاني.

المدخل الغربي للمتحف: 
بوابتــن  عبــر  المتحــف  الــى  الوصــول  يمكــن 

رئيسيتن، الاولى من بوابة مدرسة دار الطفل 
الرئيســية والثانيــة مــن خلال شــارع فنســنت 
المتفــرع مــن طريــق نابلــس الرئيســية والــذي 
تشــترك المؤسســة بــه مــع فنــدق الامريــكان 
كولوني من الجهة الغربية. ويعتبر هذا المدخل 
رئيســيا للــزوار الاجانب والاســرائيلين، بينما 
اعتــاد الــزوار المحليــون الدخــول عبــر بوابــة 
المدرســة. كمــا يســتعمل عــدد لا بــأس بــه من 
طالبــات المدرســة، وخاصــة الروضــة التابعــة 
لهــا بوابة شــارع فنســنت خــلال ايام المدرســة 
العاديــة. وأود ان أؤكــد في هــذا الســياق ان 
الشارع المذكور هو شارع عام لمصلحة المؤسسة 

والفندق على حد سواء.
أما بالنســبة لــلارض المقابلة لمبنى بيت الشــرق 
فيوجــد توجــه لــدى ادارة المؤسســة لاقامة بناء 
جديد على جزء منه لاغراض الاستثمار. ويجري 
حاليا جمع المعلومات المتعلقة بقوانن البناء وما 
الى ذلك تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب من قبل 

مجلس الامناء في ذلك الخصوص.

ختاما: 
تجســيد  دعمــت  التــي  الجهــات  جميــع  نشــكر 
هــذا الحلــم المقدســي علــى ارض الواقــع ، كمــا 
اننــا نســعى علــى قــدم وســاق لتحقيــق المزيــد 
مــن النجاحــات في هــذا الاطــار . رغــم المحيــط 

الصعب الذي نواجهه يوميا . 

ماهرة الدجاني تتوسط اسرة المتحف اثناء الافتتاح
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كتابــا »أيــام زمــان« بجزئيه، صــدر الجزء الأول 
مقدســيون  زمــان  »أيــام  بعنــوان   ٢٠١6 عــام 
الثقافــة  وزارة  مــن  بدعــم  الحكايــة«  يــروون 
الفلســطينية ، والجزء الثاني صدر عام ٢٠١9 
بعنــوان »شــهادات ... أيــام زمــان« همــا نتــاج 
جهــد الصحفية والكاتبــة الإعلامية ديما نادر 
دعنــا على مدار 7 ســنوات، حيــث عملت على 
توثيــق التاريخ الفلســطيني من فتــرة الانتداب 
البريطانــي وحتــى الإحتــلال الاســرائيلي مــن 
خــلال لقاء أكثر من 7٢ شــخصية فلســطينية 
رجالا ونســاء ممن عايشوا الأحداث التاريخية 
عــن كثــب؛ وذلك مــن أجــل نقل الحقائــق كما 
محــاولات  مــن  التاريــخ  حفــظ  وأيضــا  هــي 
التهويــد والتحريف التي تســعى لها الســلطات 
الفلســطيني  التاريــخ  لطمــس  الإســرائيلية 

والمقدسي بالذات.

وتقــول دعنــا: عشــقت تاريــخ الوطــن والقدس 
بالــذات من خــلال حكايات جــدي عمير دعنا 
رحمــه الله وهــو علــم مــن أعلام القــدس كان 
شــاهدا على العصر منــذ الإنتداب البريطاني 
الــذي كان دائمــا يســرد لــي الحكايــا عن تلك 
الفتــرة عــن الفقــر والأميــة، عــن الاعتقــالات 
والاعتــداءات والاقتحامات والظروف الصعبة 
التي كان يعيشها وهو طفل لا يتجاوز السادسة 
من عمره يجوب شــوارع القــدس العتيقة بحثا 
عــن لقمــة عيــش لــه ولوالدتــه بعــد أن اعتقل 
الانجليــز عــام ١936 والــده وأشــقاءه الثلاثــة 
بسبب انتمائهم للحركة الوطنية الفلسطينية.

كتـــاب أيــــام زمــــان  للكاتبة ديما دعنا

وتضيــف: كان جــدي حن يســرد لــي حكايته، 
يبكــي تارة ويضحك تارة أخرى، فكلماته كانت 
والأمــل،  والمعانــاة  والغصــة  بالألــم  ممزوجــة 
وتجاربــه كانت قاســية وموجعــة، حيث تعرض 
للاعتقــال أكثر من مرة وتعذب بشــدة ووصف 
والمــوت  بالإعــدام  انــذاك  التعذيــب  أســاليب 
البطــيء الذي لا نجاة منه، حتى شــقيقه عمر 
التعذيــب في الســجون  أنــواع  تعــرض لأســوأ 
البريطانيــة منهــا اقتلاع أظافــره، والكثير من 
القصــص والمراحــل التاريخيــة التــي مــر بهــا 
الشعب الفلسطيني من نكبة عام ١948 ونكسة 
حزيــران وحــرب اكتوبر والحركات السياســية 
التــي ظهــرت وقتــذاك والانتفاضتــن وغيرها 
من الأحداث التاريخية التي كان شاهدا عليها 

ومعاصرا لها.

البداية 
وعــن بدايــات »أيام زمان« تقــول: كل البدايات 
تبــدأ بفكرة؛ حيث اقترحت على رئيس تحرير 
صحيفــة القــدس ماهر الشــيخ رحمــه الله أن 
أكتب قصة جدي في الصحيفة، وتمت الموافقة 
لكــن بشــرط أن لا أتوقف عــن كتابة القصص 
التاريخية ومواصلة اجراء المقابلات الصحفية 
عاصــرت  معروفــة  وطنيــة  شــخصيات  مــع 
أحــداث الوطن ولها انجــازات يفتخر بها على 
مر التاريخ لكن لم تأخذ حقها في التعريف بها 
وبإنجازاتها فالكثير منهم خدم القدس وأهلها 
وقــدم لأبنــاء المدينة والشــعب الفلســطيني ما 
يجــب أن يذكــر ويحفــظ للأجيــال القادمــة، 

وبالفعل نشــرت أول حلقة في ١4 تشــرين ثاني 
عــام ٢٠١١ في زاويــة أســبوعية تنشــر كل يــوم 
اثنــن بعنوان »أيام زمــان«، ومن الحلقة الأولى 
حققــت نجاحــا واســعا وكان النــاس ينتظرون 
أحــداث الحلقــات لحظــة بلحظة واســتمريت 
بالكتابــة واســتمرت صحيفــة القدس بالنشــر 
حتى اجريت مقابلات مع أكثر من 6٠ شخصية 
مقدسية خاصة وفلسطينية عملت في مختلف 
السياســية،  التطوعيــة،  منهــا:  المجــالات 
الاقتصاديــة، الاجتماعية، الاكاديمية، الطبية، 

الفنية والأدبية وغيرها.

وتوضــح دعنــا: أردت أن أكتــب مــا لــم يكتبــه 
أحــد مــن قبــل وأضيــف للمكتبة الفلســطينية 
خاصة والعربية عامة ما هو جديد في التوثيق 
حيــث أن هنــاك الكثيــر مــن الكتــب التاريخية 
والمقــالات التــي كتبت عــن تاريــخ الوطن، لكن 
هنــاك القليــل مــن الكتــب التي تضــم قصصا 
لأكثر من 7٠ شــخصية فلســطينية تروي على 
لســانها ما عايشته من حكايات وكانت شاهدة 
علــى مختلف الأحــداث حتــى أن البعض منها 

حصلت مؤخرا على جائزة أفضل كاتبة مقابلات
وتحقيقات عن القدس لعام ٢٠٢٠

الإعلامية ديما دعنا
تحفظ تاريخ وطن بين دفتي كتاب بعنوان »أيام زمان«

كان لها الدور الكبير في بناء مؤسسات الوطن 
أو ترميــم مــا دمرتــه اســرائيل لمختلــف المعالم 
الأثريــة وأيضــا وقــوف الأكاديميــن في وجــه 

التهويد الاسرائيلي للمناهج العربية.

أسلوب مختلف 
في  الماجســتير  درجــة  علــى  الحاصلــة  ديمــا 
الدراسات الدولية والبكالوريوس في الصحافة 
والإعــلام مــن جامعــة بيرزيــت، اتخــذت مــن 
المقابلات الصحفية جزءا لا يتجزأ من فكرتها 
»أيــام زمــان« لكــن كان لها أســلوب مختلف في 
العــرض حيــث تقــول: كنــت أجــري المقابــلات 
الصحفية مع الشــخصيات، لكــن أثناء الكتابة 
والتحريــر، حاولــت الخــروج من نمط الســؤال 
والجواب؛ وذلك لأضيف طابعا خاصا للمقابلة 
كــون أحداثهــا تاريخيــة فقد يمل القــارئ وهو 
يقــرأ مجــرد أحــداث، لذلــك لجــأت لأســلوب 
الســرد القصصــي وكانــت اللقــاءات أكثــر من 
مجــرد لقــاء صحفيا بل كنت اســتثير عواطف 
الشــخصيات واغــوص معهــم في أدق تفاصيل 

حياتهم.

وتضيــف: مــن يقــرأ كتــاب أيــام زمــان بجزئيه 
سيعشــق التاريــخ، ســيفرح مــع 7٢ شــخصية، 
أروقــة  معهــم  وســيجوب  لبكائهــم،  وســيبكي 
التاريــخ كأنــه عــاش معهــم ذلــك الوقــت مــن 
الغنيــة  كلامهــم وتجاربهــم  فصــدق  الزمــان، 
بالعلــم والعمــل، ســيعلم القــارئ حــب الوطن، 
التحــدي والصبــر والصمود علــى هذه الأرض 

رغم كل ما نتعرض له.

حصلــت دعنا مؤخرا علــى جائزة أفضل كاتبة 
مقابــلات وتحقيقات عن القــدس لعام ٢٠٢٠، 
وينطبــق بذلــك عليــك القــول: مــن ســار على 
الــدرب وصــل، فهل وصلت لمــا تتمنيه؟ تجيب: 
: »بأن لا أرحل عن  كان لــدي هــدف أمام عينيَّ

القدس إلا وقد قدمت لها ما يســتحق«؛ لذلك 
تعثــرت وواجهــت الكثير من التحديات، خذلت 
وبكيت وعشت لحظات يأس وألم؛ لكن بفضل 
الله ووالــديَّ وزوجــي حققت هدفي، لقد آمنت 
بمــا حلمــت فتحقق الحلــم، ليس هناك شــيء 
يأتــي إليــك ببســاطة فلابــد على الإنســان أن 
يتعــب، يســهر، يتحمــل، يواجــه، ويحلــم كثيرا، 

ويتوكل على الله ثم يمضي.

وتضيــف: أما بالنســبة للجائزة، ســعدت كثيرا 
لتقديــر إحــدى الجهــات الفلســطينية عملــي 
وتعبــي في اصــدار هذيــن الكتابــن لــذا أتقدم 
بالشــكر الجزيــل لملتقــى المثقفــن المقدســين 
ممثلا برئيســه الأستاذ طلال أبو عفيفة، على 
هــذه الجائــزة التي حصلت عليهــا ضمن عدد 
مــن الكتــاب والأدبــاء والفنانن الفلســطينين 
والعرب الذين لهم باع كبير في العمل من أجل 

القدس.
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د. نظمي الجعبة .. زيارة المكان تثير مشاعر 
الفخر والاعتزاز بالتاريخ العظيم

مــا من شــك انــه كلمــا وجهنــا انظارنا نحو 
اروقــة المدينــة المقدســة نجــد انفســنا امام 
شــواهد خالــدة مــن كنــوز التاريــخ ، فمنهــا 
مــع  والاســلامي  والرومانــي  البيزنطــي 
المتعاقبــة  التاريخيــة  الحقبــات  اختــلاف 
للمدينــة، وهــذا ان دل علــى شــىء دل عــن 
مــدى عراقــة المدينــة المفعمــة بالحضــارات 
الانسانية من مختلف بقاع الارض ، القدس 

مقام النبي داودمقام النبي داود
ايقونة تاريخية للقدس ايقونة تاريخية للقدس 

الجزء
الثاني

تقرير الفنان: محمد الشنطي

بتجمعنــا تســتكمل واياكم الجــزء الثاني من 
تقرير مقام النبي داود مع د. نظمي الجعبة.

الحقبة العثمانية:
علــى  العثمانيــن  ســيطرة  بعــد  ومباشــرة 
مطالبتهــم  الفرنسيســكان  جــدد  القــدس، 
باســتعادة الموقــع، الا ان الســلطان ســليمان 
القانونــي قــد أصــدر فرمانا بتعين الشــيخ 
محمــد الدجانــي شــيخا على مقام ســيدنا 
داود وذلــك ســنة ١5٢3م، ويتضح الأمر من 
خــلال نقــش حجري مثبــت في الموقع ويعود 
الــى العــام ١5٢4م والذي يعتبــر المقام وقفا 
اســلاميا يتولــى الشــيخ محمــد الدجانــي 
ادارتــه بوظيــف ســادن. والشــيخ الدجانــي 
كان صوفيا مرموقا في فلسطن نسبت اليه 
الكرامــات المختلفة وتحولق حوله المريدون. 
وقــد أوقــف العثمانيون وأخــرون الكثير من 

الأوقاف على مقام نبي الله دواد.
تحــول المجمــع الــى زاويــة صوفيــة ضخمة 
زارهــا كل متصوف دخل القدس منذ القرن 

الســادس عشر، حيث وفرت الزاوية أسباب 
الضيافــة والاقامــة لزوارهــا. يقول الشــيخ 
عبد الغني النابلســي في رحلته واصفا مقام 
النبــي داود »ذهبنــا إلى زيارة نبي الله داود، 
فخرجنــا خــارج المدينــة مــن البــاب القبلــي 
المســمى ببــاب صهيون، المعــروف الآن بباب 
داود فوصلنــا إلــى مزار كبيــر، ومقام كريم، 
وقبــة عاليــة، وحضــرة ســامية، وفناء رحب 
الجوانــب، واســع الأطــراف، وقصر مشــيد 
عــالٍ موطّد الأكناف، فدخلنا إلى زيارة قبر 
داود عليه السلام، وهناك مسجد ومحراب 

وساحة ومقام«.

آل الدجاني والمكان:
وقد نمى الدجانية الداودية في المقام وحوله 
وأصبــح حيا صغيرا خارج الأســوار يســمى 
»حــي الداوديــة« وهو اللقــب الذي ربط بآل 
الدجانــي الذيــن تولوا وراثة مشــيخة المقام 
وسدنته، كما أصبح للداودية مقبرة مازالت 
قائمــة حتــى اليــوم. ويعتبــر حــي الداوديــة 

أقدم أحياء القدس خارج الأســوار. اســتمر 
الدجانيــة بخدمــة ضيوف النبــي داود حتى 

عام ١948 حن تم اقتلاعهم من الموقع.
محمــود  العثمانــي  الســلطان  جــدد  وقــد 
خــان ســنة ١8١7م إعمــار المقام والمســجد، 
الموقــع بشــكل  واســتطاع الدجانيــة تنميــة 
مذهل، فقد أقنعوا ابراهيم باشا ابن محمد 
علــي الكبيــر ببنــاء زاوية بالقــرب من المقام 
أصبــح اســمها »الزاويــة الابراهيمية« وكان 
ابراهيــم باشــا يقيم فيها في أوقــات اقامته 
اقنــاع  الدجانيــة  اســتطاع  كمــا  بالقــدس. 
الســلطان العثماني عبد المجيد انشاء زاوية 
اضافيــة حملــت اســمه »الزاويــة المجيدية« 
)١839-١86١م(. كل هــذه المنشــآت جعلت 
من مقام النبي داود حيا كاملا، توج بمئذنة 
عثمانية تعلو مبنى المســجد، كما تم زخرفة 

المسجد بمنبر رخامي ومحراب جميل.

السيطرة الاسرائيلية:
بســقوط الحي تحت السيطرة الاسرائيلية، 
موقــع  الــى  تدريجيــا  بتحويلــه  بــدء  فقــد 
متعــدد الأغــراض، أولا تم تخصيــص مبنى 
كمتحف للهلوكوســت، ثــم اصطفى الرئيس 
الاســرائيلي غرفة له هنــاك، ثم حول المقام 
نفسه الى كنيس، وتدريجيا تم تحويل مباني 
الدجانية الى مدراس دينية يهودية، وأخرى 
أعطيــت للفنانــن، ومبنــى آخــر حــول الــى 
مطعــم ...الــخ وخلال نصف القــرن الأخير 
دمــرت الكثيــر من المباني التي كان يســكنها 
مبانــي  لاقامــة  أماكــن  لتوفيــر  الدجانيــة 
جديدة او لاستخدامها كمواقف للسيارات. 
أمــا قاعة العشــاء الأخير والمســجد العلوي 

المجاور لها، فما زالا مفتوحن للزيارة.

الوصف المكاني:
نحــن نتحــدث في حقيقــة الأمر عــن مجمع 
معمــاري ضخــم لــه ثلاثــة مداخل رئيســة، 
يضــم في قلبه مبنى المقام، وثلاثة مســاجد، 
وزاويتــن، ومجموعة مــن النقوش الحجرية 
تــؤرخ للمبانــي، وعــدد مــن  التــي  العربيــة 

العلــوي  وللمســجد  المكشــوفة،  الســاحات 
مئذنــة عثمانيــة تعــود الــى القرن الســادس 
عشــر يمكــن مشــاهدتها على قمــة المجمع، 
كما يضم مقبرة آل الدجاني، بالاضافة الى 

عشرات المنازل التي كانت تعود لهم.

الاجراءات الحاصلة:
حرم الدجانية من العودة الى بيوتهم وخدمة 
المقــام والزوايا منــذ عام ١948، كما حرموا 
من استخدام المقبرة وترميم قبور أجدادهم 
المتراصــة بجانب بعضها البعض منذ القرن 

السادس عشر وحتى العام ١948.
لــم يتخلى الدجانية عن الاســتمرار بالمطالبة 
الاحتــلال  لكــن  العائلــي،  وارثهــم  بأملاكهــم 
يديــر لهــم ظهــره كمــا يفعل مــع كل اللاجئن 
الفلسطينين. وفي المقابل تستمر أعمال تهويد 
الموقــع وتغييــر هويتــه الدينيــة والحضاريــة، 
وآخــر هــذه الأعمــال القيام بتحطيــم البلاط 
جــدران  يغطــي  الــذي  العثمانــي  القاشــاني 
حجــرة الدفن في المقــام، وذلك لتغريب الموقع 
عن هويته وتاريخه، وذلك بعد أن أزيلت كسوة 
القبــر المخمليــة العثمانيــة المطــرزة بخيــوط 
الذهــب، والتــي اعتــاد الســلاطن العثمانين 
ارســالها الــى المقــام ســواء مــن اســطنبول او 
من دمشــق. تم مصادرة الكسوة ووضع كسوة 

تحمل كتابات عبرية.

اهمية الزيارات الميدانية:
ان زيــارة الموقــع تثيــر في الزائــر مشــاعر 

مــن الفخــر بهــذا التاريــخ العظيم وتســاهم 
في اســتذكار موقــع ســاهم في كتابــة تاريــخ 
القــدس منــذ الفتــرة البيزنطيــة، كمــا يتيح 
التعــرف علــى عائلة الدجاني الــداودي وما 
قدموه للتصوف ورجاله من خدمات جليلة، 
كمــا تثيــر بالنفس حالــة من الاســتياء التام 
الــى مــا آلت اليــه الأمور من تزويــر للتاريخ 
وتحقيــر للعقائــد وللتــراث. الا أن الزيــارة 
ضروريــة جــدا بالرغــم مــا قــد تحملــه من 
مشــاعر، ويمكــن للزائــر أن يحــاول قــراءة 
النقــوش العربيــة ومــا تحملــه مــن تاريــخ، 
كما يمكنه الاعتلاء ســطح المســجد او حتى 
الصعود الى المئذنة ليكتشف عظمة المكان.
كمــا يســتطيع الزائــر التعريــج على كنيســة 
نياحــة العــذراء القريبة والتــي بناها الألمان 
الكاثوليــك في مطلع القرن العشــرين، وهي 
مخروطيــة  قبــة  تعلوهــا  عظيمــة  عمــارة 

الشكل.
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قصة نجاح مقدسية

منتجات جوان من مناسبات

الفكرة 
اتســائل  دومــا  كنــت  محتســب:  الاء  تقــول 
عجينــة صلصــال  بلادنــا  توجــد في  لا  لمــاذا 
اليــد؟ متنــاول  وفي  دائــم  وبشــكل   متوفــرة 

ومن هنا بدأت أفكر جديا بتغيير مسار العمل 
مــن مصممة كيك الســكر وكاســات الصلصال 
الحــراري الى صناعــة وإنتاج منتجــات محلية 
.. تســاعد جميــع مــن يعمــل في كعــك الســكر 
بســهولة  المنتجــات  توفــر  علــى  والصلصــال 

وبنفس الوقت تكون ذات جودة عالية جدا.

التنفيذ
في شــهر فبراير من العــام الماضي بدأت رحلة 
البحث عن مصانع تنتج صلصال حراري بجودة 
ممتــازة. تواصلــت مــع مصانــع متخصصــة .. 
 وقد استغرق إنتاج المنتجات أكثر من 5 أشهر.

وبفضــل من الله تم إنتاج أول صلصال حراري 
تحت اسم جُوان )اسم ابنتي الوحيدة(. 

والآن أصبــح صلصــال جُوان مــن أفضل أنواع 
الصلصال الموجود .. إذ حرصت على أن يكون 

ذو مواصفات و مرونة عالية. 
حرصت على أن يكون التغليف لصلصال جُوان 
ســهل الاســتعمال ويســهل على الزبائــن إعادة 
العجينــة الــى العلبة .. وقد واجهت صعوبة في 
إيجــاد من يصنــع لي هذه العلب البلاســتيكية 
بأبعــاد خاصــة .. كان مــن الصعــب الحصــول 
عليهــا كصنــع محلــي، فاضطررت للجّــوء الى 
مصانــع خارج البلاد لتصنيعها ... وبعد نجاح 
صلصــال جُــوان عملــت على تصنيــع صلصال 

بحجم أكبر للتوفير على المستهلكن ...

الطموح سر النجاح
ببدايــة العــام الحالــي ٢٠٢١ تم إطــلاق أول 
مــن  الصنــع  يدويــة  اكسســوارات  مجموعــة 
صلصــال جُوان. مــن خبرتي خلال 9 ســنوات 
الماضيــة بتصميــم الكعــك .. أيضــا كان هناك 
نقص وصعوبة في الحصول على صبغات غذائية 
وأقــلام للكتابــة علــى عجينــة الســكر. وخلال 
فتــرة تصنيــع الصلصــال تواصلت مــع مصانع 
لتصنيــع صبغــات طعــام وأقــلام.. وتم تصنيع 
 أول صبغــات طعــام وأقــلام تحت اســم جُوان.

جميع المواد التي أنتجتها جاءت من باب صعوبة 
الحصــول عليها في بلادنا و انقطاعها لفترات 
 طويلــة فأردت أن أوفرها هنا في متجر جُوان.

تخصصي ســاعدني جــداً كونه متعلق بالألوان 
للصلصــال  الألــوان  فاختيــار  والتصاميــم، 
بهــذا  مختصــة  لأنــي  ســهل  كان  والصبغــات 
منتجــات  والاصــرار،  بالتحــدي   .. المجــال 
القــدس  مناطــق  كافــة  الــى  وصلــت  جُــوان 
وجيــزة. فتــرة  خــلال  والداخــل   والضفــة 
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البداية
»اكبــري بســعادة .. حبــي كل شــي بتعمليــه مهمــا كان بســيط... اكبــري بحريــة عقلــك وقلبــك« 

وإيمانــاً بهــذه العبــارة بــدأت الاء المحتســب مشــوارها منــذ تســعة أعــوام ...

المتعــددة،  والوســائط  جرافيكــس  بكالوريــوس  علــى  حاصلــة  مقدســية،  شــابة  المحتســب،  آلاء 
أطفــال. أربعــة  ولديهــا  متزوجــة 

وشــغفها  بعزيمتهــا  »الكوكيــز«،  والبســكويت  الســكر  كعــكات  وتزيــين  بتصميــم  كانــت  بداياتهــا 
واصرارهــا علــى المواصلــه لاقــت نجــاح منقطــع النظيــر طيلــة تســعة أعــوام ماضيــة .. قبــل أربعــة 
أعــوام بــدأت والــى جانــب تصميــم كعــكات الســكر، بــدأت بتشــكيل عجينــة الصلصــال الحــراري علــى 

الكاســات. 
كان من الصعب جدا توفير عجينة الصلصال الحراري وأدواته ..

كبيــرة كميــات  وشــراء   .. العجينــة  لشــراء  طويلــة  مســافة  قطــع  الــى  تضطــر   كانــت 
منها حتى تكفي حاجتها.
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آلاء المحتسب
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مــن قلــب عقبــة الســرايا في البلــدة القديمــة 
مــن القــدس، يفتــح مركــز الســرايا المؤسســة 
والحاضنــة المجتمعيــة أبوابــه يومياً ليســتقبل 
القــدس  وبنــات  أبنــاء  مــن  المقدســين/ات 
ضمــن برامج مختلفة تمكينية وتوعوية تســعى 
إلــى المســاهمة في إحــداث التطويــر والتغييــر 
المجتمعــي من خــلال تطوير قــدرات ومهارات 
الأطفال والنســاء والشــباب باســتخدام آليات 

واستراتيجيات التعلم الشامل.
الســرايا هــو بيــت الحاكم التركــي في القدس، 
بناه متصرف القدس التركي محمد باشــا عام 

مركز السرايا لخدمة المجتمع
ثلاثون عاماً من العطاء والصمود والعمل الأصيل 

١865 ميــلادي في عهد الســلطان التركي عبد 
العزيــز مقابــل دار الحكومة التركية ســابقاً أو 
ما يعرف حالياً بمدرسة دار الأيتام الإسلامية 
الصناعية، استمر الحكام الأتراك بالسكن في 
الســرايا إلى أن تركها المتصرف التركي رشيد 

باشا.
تملكت عائلة القواس القسم الغربي من البناية 
عام ١9٢٢ وحافظت عليه من التســريب، حتى 
عام ١988 وبعدها اســتأجرته جمعية مشــروع 
الرعاية، المؤسســة الأم لمركز الســرايا، ومن ثم 

قامت بشراؤه في العام التالي.

افتتح مركز الســرايا رســمياً في ١99١/١/١4 
ويصــادف هذا الشــهر تتويج ثلاثــون عاماً من 
البــذل والعطــاء والعمل الأصيــل لخلق مجتمع 

مقدسي متمكن يعيش بكرامه.
تعزيــز مهــارات  إلــى  الســرايا  يهــدف مركــز 
وتوجهــات الأطفــال مــن أجل خلق جيــل يتمتع 
بمفهوم إيجابي عن نفســه ويســاهم في تحقيق 
طموحاتــه المســتقبلية، والمســاهمة في تمكــن 
نساء وشــباب ريادين في المجتمع قادرين على 
المســاهمة الفاعلة )التأثيــر( في عملية التغيير 
المجتمعــي المنشــود، باذلن أقصــى الجهود في 

تطويــر قــدرات المركز المؤسســاتية والبشــرية 
لتحقيق رسالته وأهدافه.

المقدســي  المجتمــع  فئــات  المركــز  ويســتهدف 
المختلفة من الأطفال والنســاء والشباب ضمن 
خمســة برامج ثابتة تنتهج نهج شــمولي وقائي 
الأكاديمــي  الدعــم  برنامــج  وهــي:  تراكمــي 
والاجتماعــي، برنامــج أدب الأطفال والمهارات 
الحياتيــه، برنامــج التمكــن النســوي وبرنامج 

التطوير المجتمعي. 

السرايا في زمن الكورونا ... 
اســتمر المركــز في تقــديم خدماته الــى الفئات 
المشــاركة برغم التحديات الناجمة عن انتشار 
والاغلاقــات  القــدس،  في  الكورونــا  فيــروس 
المتتالية، فخلالها كان يحول العمل من وجاهي 
إلــى الكتروني، وبــن اغلاق وآخر يعاود العمل 
والتواصل مع الفئات المشاركة من خلال العمل 
لســاعات إضافيــة وايــام العطــل بمــا يضمــن 
السلامة للجميع. وإليكم أبرز النشاطات التي 

تم العمل عليها خلال العام المنصرم: 

 كان أول مــن أطلــق حملــة » القــدس في زمــن 
الكورونــا« والتي بــدأت بالتوعيــة داخل المركز 
للأطفــال والنســاء والشــباب، ومــن ثم تحولت 
أنشــطتها للعمــل عن بعد إثــر الإغلاق المحكم 
للقدس بداية شهر آذار٢٠٢٠، واستمر بتقديم 
الخدمــات الكترونياً والتواصل مع متابعيه من 
خــلال فيديوهــات التوعيــة والدعــم النفســي 
والاجتماعي، المسابقات والفوازير الرمضانية، 

الأمسيات الرمضانية.
في العمــل مــع الأطفــال: نفذ على مــدار ثلاثة 
أشــهر النــادي الصيفــي » بنعيــش وبنجــرب« 
والــذي ضــم تجــارب حياتيــة مختلفة عاشــها 
الأطفــال، بالاضافــة للقاءات تطويــر المهارات 
الحياتيــة، فعاليــات ترفيهية وتفريغية، جولات 
لتعزيز الهوية الفلســطينية، دورات متخصصة 
مختلفة: )الحســاب الذهني، الرسم والتصوير 
وغيرهــا(، رحلات، مســابقات، لقاءات الدعم 
الأكاديمــي، قصص نــوح ومنشــورات مختلفة: 
)مجلــة كرة الثلج الســنوية، دفتــر تلوين، دفتر 

ملاحظات للمدرسة حول فيروس الكورونا(.
في العمل مع أهالي الأطفال: لقاءات التعامل مع الضغوطات وإدارة الأزمات، لقاءات اســتخدام 

التكنولوجيا في تدريس الأبناء، بالإضافة لنشاطات تفريغيه.
 في العمل مع المعلمن/ات- المرشــدين/ات: اســتخدام الموسيقى في التدريس، استخدام أساليب 

غير تقليدية في التدريس، لقاءات تفريغية.
في العمــل مــع النســاء: دورات التعليم المهني والتجميل، دورات المهــارات الريادية، دورات اليوغا، 

دورات التعامل مع الضغوطات وإدارة الأزمات، لقاءات تفريغية ورحلات.
في العمل مع الشباب: لقاءات القيادة الشابة وتطوير المهارات الحياتية، تدريبات إدارة المجموعات 

والتعامل مع الأطفال، مبادرات مجتمعية، جولات ميدانية، منح جامعية للمتطوعن.
للاطلاع على نشــاطات المركز ننصحكم بزيارة صفحته على الفيســبوك: مركز الســرايا لخدمة 

المجتمع. 
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مرات الايام بتمرق بسرعه وما منحس بالوقت كيف مرق. 
مافي  منحكي  ودايما  ملحوقين  ودايما  مستعجلين  دايما 
وقت،  في  ما  مضغوطين.  دايما  صغار  واحنا  من  وقت. 
وتدخلو  المدرسه  تخلصو  ولازم  للامتحان  تدرسو  لازم 
جامعه طوالي وبعدها لازم تقدمو لوظيفه وتشتغلو وانتو 
الي  حياتكم  شريك/ة  تلاقو  بدكم  تفكرو  لازم  بتشتغلو 
تبنو معو/معها مستقبلكم وحياتكم بس كمان لازم تأمنو 
حالكم عشان تعرفو تربيو ولادكم احسن ترباي وتبعتوهم 
كنتو  ايش  وبتنسو  الحياة  وبتسرقكم  مدارس.  لاحسن 
اصلاً  حياة  او  صحاب  عندكم  انو  بتنسو  ومرات  تحبو 
وبيوم بتصحو وبتحسو حالكم ضايعين حتى انكم بتطلعو 
هيك  ومع  انا؟  مين  وبتسألو  حالكم  مع  وبتحكو  بالمراي 
اتجاه  مسؤولية  وعندكم  مجبورين  لانكم  نهاركم  بتكملو 
عيلتكم وكل يوم بمر بتحسو انكم مش مبسوطين وفي 
شي ناقص والحياة بطل الها طعم او معنى، بس ايام وعم 
تمرق وحياة عم منقضيها. صدقوني انتو مش لحالكم. كتير 
مرات  تنهار  عم  حياتنا  انو  منفكر  ولما  هالشي  بحسو  منا 
من  بدايات  بدنا  مرات  احسن.  لمحل  تاخدنا  عم  بتكون 
الصفر عشان نبدى شي بناسبنا اكتر. مزبوط نقطة الصفر 
انطلاقة. هي  الصفر هي كمان  نقطة  الحضيض بس  هي 
نقطة  تكون  بالضروره  ومش  بحياتنا  شي  اي  بداية  نقطة 
الفشل. مرات نقطة الصفر بتعطينا دافعية لانطلاقه اقوى 
مثل الطابة كل ما وقعت على الارض بقوة كل ما ارتفعت 
بحياتنا  المألوفه  الاشيا  لنهدم  للسما. مرات منحتاج  اعلى 
في  احنا  الي  المحل  ك  نتر  ولما  اكتر  بتناسبنا  اشيا  تنبني 
اليوم ممكن نروح لمحل احسن بكره بس السؤال هو هل 
تنسمح  ايدينا  بين  الي  المضمون  الشي  نترك  الجرأه  عنا 

رونده عامر
أخصائية اجتماعية

نكشة مع رونده

نواجه  منقدر  هل  مضمونه؟  الغير  للمحلات  نروح  لحالنا 
ونسلم  بحياتنا  تغيير  اي  بطريق  بوقف  مرات  الي  الخوف 
المجهول  ونحتوي  التغيير  ونحتوي  مألوفه  الغير  للامور 
للشي  الطريق  بداية  يكون  الي  هو  المجهول  ممكن  لانو 

المناسب بحياتنا؟ 

يمكن ربينا على مثل عصفور بالايد ولا عشره على الشجره 
او تعودنا نسمع الي عنده شغل هلايام يمسك في بايديه 
واقعيين  نكون  ما  بحكي  ما  انا  مزبوط،  وهالشي  وسنانه 
لما  حتى  بحياتنا  في  منمرق  شي  كل  انو  بحكي  كمان  بس 
بكون شي صعب او بهدنا ممكن يكون هو الشي الي بيبنينا 
وبغيرنا. مثل لعبة البازيل مش كل القطع حلوه بس بالنهايه 
عن  ونطلع  نجازف  خلينا  الكاملة.  الصوره  من  جزء  كلها 
المألوف ونخاف ونوقع ونوقف ونتعلم ونرجع نخاف ونوقع 
ونوقف ونتعلم ونعيش ونتغير ونغير بس اهم شي نعيش 
كل  مرات  حوالنا.  الي  بلائم  الي  مش  بلائمنا  الي  التغيير 
خططنا بتتغير والحياة بتصدمنا بواقع تاني غير عن ايش كنا 
متخيلين بس ممكن انو بدل ما ننصدم بالواقع الي بتواجهنا 
في الحياة ونحكي فشلنا او كل شي راح ممكن الحياة عم 
بتحط قدامنا فرص الي ممكن لو عنا الخيار ما كان جازفنا 
والفرصه  موجود  والتحدي  موجود  الخوف  واخترناهم. 
تنكبر من خلال كل اشي منمرق في كمان موجوده. الحياة 

بتتغير بس اصعب شي انو احنا ما نتغير مع الحياة.

وبشوفكم بنكشة تانية! 
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بيوم مثل كل الأيام التي يعيشها العالم مع جائحة كورونا، الجو كان 
ماطر وبارد، كل افراد الحي يتسائلون ما الذي حدث لجروج ومحمد، 
قالت جورجيت لجارتها ام محمد: ما الذي حدث بين محمد وجورج 
اعرف  لا  محمد:  ام  عليها  ردت  بعضهم؟  عن  يبتعدون  مرة  اول  هي 
الامر والاصدقاء لا  يقل أي شيء مضى اسبوع على هذا  لم  محمد 
يتكلمون مع بعضهم!! حدث شيء غريب بين محمد وجورج جعلهم 
متفرقين،  وجعلتهم  البعض  بعضهم  مع  يتكلمون  لا  الاولى  للمرة 
الحي ولم  بيوت  تزر »سلة حب«  الحي، لم  وانعكس هذا على كل 
شعور  مع  نفسها  وبين  بينها  نرجس  تسائلت  طلبات،  اى  تستقبل 
جورج  و  محمد  الاصدقاء  من  مبرر  الغير  التصرف  لهذا  بالغضب 
ارسلت  السلوك،  هذا  وراء  السبب  تعرف  وان  تتدخل  ان  وقررت 
رسالة الى محمد وجورج وطلبت منهم الحضور في ساعة محددة 
وفي  به،  تعلمهم  ان  تريد  خبر  لديها  فان  الشجرة  تحت  مقرهم  الى 
كل  لكن  الشجرة  الى  وجورج  محمد  من  كل  توجه  الباكر  الصباح 
بتصافحا  لم  انهما  لاحظت  لكن  بهمنا  نرجس  رحبت  طريق،  من 
ولم يتحادثا، وهنا وقالت لنشرب عصير البرتقال، جورج: انا لا اريد 
البرتقال فانا لا احبه اريد عصير مانجا، محمد: وانا ايضا لا احب عصير 
من  كل  وبدأ  العصائر  نرجس  احضرت  تفاح،  عصير  اريد  البرتقال 
محمد وجورج مشاكسة بعضهم البعض، جورج: ممممممم عصير 
التفاح مفيد للصحة  المانجا شو لذيذ وبيعطي طاقة، محمد: عصير 
بكل  منها  اطيب  في  ما  المانجا  جورج:  وبارد،  المعدة  على  وخفيف 
الاوقات صح يا نرجس؟ محمد: نرجس صح بتحبي التفاح لانه خفيف؟ 
قاطعة نرجس الاصدقاء و ردت: اتذكر انكم تحبون عصير البرتقال 
البرتقال!  عصير  بحب  انا  المفضل؟  كعصيركم  عليه  متفقين  ودائما 
محمد:  رد  معكما؟  هنا؟  يحدث  ماذا  تشرحوا  ان  الممكن  من  هل 
جورج عنيد وما برد علي! جورج: محمد هو عنيد ما بحب يسمع رأي 
الاخر ! محمد: قلت لك انني على صواب وانت لم تقتنع! جورج: لا انت 
مخطئ انا لست على خطأ وانت المخطئ ولتكن نرجس هي الحكم 
بيننا! نرجس: جدالكما بهذه الطريقة لن يصل بنا الى اي نتيجة قولوا 

لي ماذا حدث. 

اجدها  انا  عبارة  قال  الزوم  حصة  في  العربية  اللغة  استاذ  جورج: 
خاطئة  هي  صحيح  نعم  محمد:  خاطئة!  انها  مقتنع  ومحمد  صحيحة 
وجدا نرجس ما هو رأيك بمقولة »فاقد الشيء لا يعطيه«؟؟ نرجس: 
فانتِ  اذا  محمد:  الخطا!  تحتمل  وقد  الصواب  تحتمل  قد  عبارة  هي 
محمد  يا  اهدأ  نرجس:  خاطئة!  هي  جورج  يا  اترى  خاطئة!  بأنها  معي 
الخلاف  نقطة  هي  ما  تخبراني  ان  اريد  صائبة  او  خاطئة  انها  اقل  لم 
بينكما والتي على اثرها تشاجرتما، جورج: انا اراها صحيحة لانه عندما 
يحرم الشخص من امر معين فإنه لا يستطيع تقديمه مثلا الذي حرم 
او  احد!  يعطي  ان  او  احد  على  ينفق  ان  يستطيع  لا  الوفير  المال  من 

عصير البرتقال 

فاقد الاخلاق مثلا لا يمكن ان يظهر اي سلوك اخلاقي ابدا!! حاولت 
انها  اقول  انا  نرجس  محمد:  رأيه!  على  واصر  يقتنع  ولم  محمد  اقناع 
تقديم  على  اكثر  قادرا  يكون  قد  الشيء  فاقد  بأن  اجد  لانني  خاطئة 
والامان  الحنان  يفقد  الذي  مثلا  يفقده،  ان  معنى  يدرك  لانه  فقده  ما 
في صغره هو يعرف تمام شعور عدم الامان وبذلك سيعطي الامان 
بشكل اكبر من اي شخص اخر، وانا حاولت ان اقنع جورج بهذا الامر 
وهو اصر على رايه ورفض راي تمام وهذا اغضبني منه!  ضحكت 
رايك  جورج  يا  فانت  رايكما!  بين  اختلاف  اي  اجد  لا  وقالت:  نرجس 
ماذا  محمد:   ! وصحيح  سليم  رأيك  محمد  يا  وانت  وصحيح  سليم 
تقولي يا نرجس مستحيل ان يكون راي ورأي جورج صحيحان يجب 
يا  يا محمد عليك  اتفق معك  يكون جواب صحيح واحد!! جورج:  ان 
نرجس ان تقرري من الراي الصحيح بيني وبين محمد! نرجس: كلاكما 
كلامه صحيح ولكن الاختلاف هو فيي وجهات النظر والموقف الذي 
بتعريفها  استخدمتها  قد  جورج  يا  فأنت  العبارة  هذه  فيه  تستخدم 
الحرفي وهو صحيح ان فاقد المال او فاقد الثقافة او... لا يستطيع ان 
يقدم ما يفقده... وانت يا محمدد عرفت المقولة بتعريف اخر له علاقة 
بالمشاعر وهو تعريف صحيح ولهذا فتعريفكما لها سليم ولكن حسب 
الموقف والتعريف، ولهذا فأنتم اضعتكم اسبوعا كاملا بالخلاف ولم 
تستمعا لبعضكما البعض!!! الاختلاف هو امر رائع لكن يجب دائما ان 
يكون هناك تفاهم وتقبل لرأي الاخر والاستماع له والاهم من ذلك 
والاختلاف  فعلتما،  كما  الاختلافات  هذه  نتيجة  اصدقاؤنا  نخسر  الا 
»اختلاف  بتقول  المقولة  ومثل  الحب،  يفسد  لا  صغر  او  كبر  مهما 
الذي  الخطأ  ندرك  جلعتنا  لقد  جورج:  قضية«،  للود  يفسد  لا  الرأي 
فعلناه محمد صديقي لقد اشتقت لك، محمد: جورج انا متاسف جدا 
عصير  نشرب  ان  نستطيع  الان  نرجس  السيء،  الاسبوع  هذا  على 
السلام  مدينة  القدس  مدينتا  فأن  بالختام  وسأقول  معا  البرتقال 
وفاقد  بالسلام  تنعم  لا  انها  رغم  والحب  السلام  لنا  تقدم  لازالت 

له،صداقتنا ستعطي لارضنا السلام . 
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